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المقدسمة 


اهتم معظم المؤرخين حينما تناولىا. تاريخ مصر 
بالبحث والدراسة ‏ بالتاريخ السياسى والعسكرى 
والادارى صر كاناى | اتفملون قنة اللسو امي | الخو لو عل 
وجه الخصوص الجانب الاجتماعى ‏ فنراهم يقصرون 
تواريخهم على ذكر الملوك والحكام ٠»‏ وما قاموا به من 
حروب وفتوحات وتنظيمات ٠‏ ولقد انتقل هذا الاهتمام 
الى مؤرخينا الذين أرخوا للعصر العثمانى ٠‏ فلم يجدوا 
ها افق احتلم مرةم السلاطين .و تتريع ذو لآق “الو لاه بو كلظ تاق 
وأدارتهم حتى يلكتبوا عنثهم » أى فى احداث الصراعات 
الحربية بين الأمراء المماليك بعضهم وبعض ١؛‏ أو بينهم وبين 
الباشوات ورجال الأجاقات العسكرية حتى يسجلوها فى 
كتاياتيم .8 .رلكق. هذ لايدتي آله لسعم تطين انه محارلات 
لدواسة القارية. الأمشتاءى لحتس : فلقه .ظون بالمقعل تعدد 
يسيس من تلك المحاولات » الا أنها أتسمت بالفردية ٠‏ ولذلك 
بدآات الدراسات التاريهية منذ زمن ليس ببعيد تتجه اتجاها 
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آخر حيث أولت اهثماما بتاريخ مصر الاجتماعى »2 وذلك 
من أجل تسليط الأضواء على الجوانب المختفلة للمجتمسم 
المصرى وابران دور ذلك المجتمع فى المراحل التاريخية التى 
حملت فيها مصر العديد من أسماء الدول الغازية أو الفزاة 
ولعله من الواضح أن مص ظلت بطايعها الاجتماعى فى 
تلك المراحل بصرف النظر عن الحاكم واصله واسمه ولون 
كتوق * 


ويبدى واضدحا من تلك الدراسة أن الدولة العثمانية 
التذمث تطبيق القاغدة: السنئاسية للزولة الأب سلامية تلك 
القاعدة التى اباهت لرعاناها عن" الدهون. والتصنارى قدرا 
كنير ا فق الحوية واكل نطاف الدولة القن كان بعلن رادها 
ذايقة اللكى د لين الاعلية وساع رت يدك تدج 
الشريعة الاسلامية المستمدة أساسسا من القرآن الكريم 
والسنة المنبوية الشريفة » فلم يكسن لفتوحات الدولة 
العثمانية . الثى امتدت اهتداد! عريضا فى ثلاث قارات 
هى : تسسسيا وأوربا وأفريقية و ت شعوبا اختلفت 
جنسياتها وديانتها ولغاتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها ‏ 
مايمنع رعاياها من غير المسلمين من أن يعيشوا فى سلام 
وترايط مع اخوانهم المسلمين وعلى الرغسم من أن 
المسيحيين واليهود كانوا لايتمتعون ‏ احيانا ‏ بالمساواة 
النامة مع رعايا الدولة من المسلمين ؛ الاأنهم تمتعوا ب فى 
كل الأحيان ‏ بالمحرية الدينية الكاملة » وكانوا يمارسون 





كل شعائرهم الدينية » وقامت الدولة نحوهم بمسئوليتها 
فى حماية أرواحهم وممتلكاتهم 1 

وبعد أن تم للعثمانيين فتح مصر حرصوا على تاكيد. 
صفتهم كحماة للاسلام والعالم الاسلامى كما أوضسحت 
الوثائق الخاصة يذلك اللعصر لاسسيهما المراسيم التى 
أصدرها سلاطين الدولة العثمسانية وأكدوا فيها التزامهم 
بمبادىء الدين الاسلامى السمح وأحكام الشريعة العادلة 
فى هعاملة الذميين تدسارى ويهود وخاصة الرهيان ورجال 
الدين ٠‏ 

وقد رآينا أن الحكام العثمانيين فى محاولتهم لتأكيد 
الشرعية الاسلامية لحكمهم قربوا اليهم الفقهاء ورجال 
الدين المسلمين 2 ونتيجة لذلك حدث بعض التناقض فى 
علاقة بعص الحكام العثمانيين بأهل الذمة ‏ تبعا لمدى 
التزام هؤلاء الحكام بأقوال الفقهاء ورجال الدين ‏ مابين 
حمايتهم والدفاع عتهم ودين مالقوه هن عنت وظللم فى 
فترات من الحكم العثماتى ٠‏ 

ولقد فرضت ضضريبة الجزية على اهل الذمة طبقا لما 
تقضى يه الشريعة الاسلامية ومن الملاحظ أن السسلطات 
الحاكمة حين فرضت بعض الغرامات والضرائب المتنوعة 
لم تفرضهما على اهل الذمة دون سواهم فالحقيقة أن هذه 
الالتزامات كانت ضمن اجراءات.مالية عامة شملت جميع 
فئات الشعب ؛ وأن السلطات حين مارست ضغوطها لتنفيذ 
هذه الاجراءات دهدف الحصول على المزيد هن الأموال 
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كانت تمارس هذه اليوط د والتى عرفت عند دعضص 
المؤرخين بالمظالم - على المصريين جميعا مسلمين واهل 
ذحة ٠‏ 


وقن أوشبدنا فى هذه النواسة ااهل الذمة لم ملتزمو!ا 
تماها ‏ وفى كل الأحيان ‏ بالقيود التى وضعتها السلطات 
الحاكمة للملايس والمظهر , وتأكد لنا كذلك هن المراسيم 
التى كانت تصدر بين الحين والدين لتؤكد على ضرورة 
الالتزام بتلك القيود ٠‏ ولقد كان تخصيص ملابس معينة 
لكل طائفة من طوائف آهل الذمةفىمصرابانالحكم العثمانى 
يعتبر ظاهرة اجتماعية سادت ذلك المجتمع الذى ربط مكانة 
الخرد الاجتماعية أو الدينية وبين نوع الملايس الخاصسة 
بالطائفة التى ينتمى اليها فقد كان هذا أمرا تقليديا » ثم 
ان المراسيم التى اضطر السلاطين لاصدراها للتمييز بين 
الطوائف وال ملل لم يكن يعمل بها فى كثير من الأحيان ٠‏ 


كذلك أوضحنا أن الدولة العثمانية ب احترمت يشكل 
عام أماكن المعبادة الخاصة بالنصارى واليهود » اذ 
سمحث لهم بترميم ماتهدم من أجزائها ٠‏ بل أكثر هن ذاك 
سمحت لهم ياستحداث دور جديدة للعيادة تمشيا مع روح 
الشريعة الاسلامية . فقد أجان الاسلام لأهل الذمة انشاء 
الكنائس والبيع وغيرها من المعابد اذا أذن لهم الحاكم 
يذلك بناء على مصلحة يراها مادام الاسلام يقرهم على 
ديانتهم ويحترم عقائدهم ٠‏ 
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ثمرة بحث وقراءة مستثتمرة مضنية ولعلى بهذه الدراسة 
لمسر + 
والله ولى التوفيق 
الأول هن ابريل 15988 الاسكئندرية فى : 


الثالت عشي من شسعبان 1١6.8‏ 


دكتور / موسى موسبى صر 


موقف الدولة ازاء أهل الذمة بصفة عامة 


ااا ا بي 222222332277 1700ا95ْئ95ييس©9©6 0222 


موقف الدولة ازاء اهل الذمة بصفة عامة : 


ان الفتوحات اللمتى ادث الى تكوين الدولة العثمانية 
تشبه فى بعض أهدافها ونتائجها تلك القتوحات الاسلامية 
العربية التى أدت الى تكوين دولة الخلافة الاسلامية الأولى 
فقد كان واضحا وملحوظا أن نشر الاسلام « كان هدقا 
رئيسيا من فتوحاتها 2 وفى حالة الدولة العثمانية ذجكد 
ان فتوحاتها قى الاقاليم المسيحية قد تمث بأسم الاسلام ٠‏ 
كما نبدىو واضحا أن تلك الفتوحات العربية والعثمانية قد 
اسفرت عن ضم بلاد مسيحية الى دار الاسلام مما أضاف 
أعداد! كبيرة من اهل الذمة كرعايا للحكام المسلمين ٠‏ وقى 
حالة الدولة العثمانية أيضا نجد أن فتوحاتها فى اوربا فى 
نهاية القرن الخامس عشر قد شملت معظم الأقاليم التى 
تعتئق المذهب الأرثوذكسيى والتى تعترف بالرئاسة الدينية 
لبطريرك الكئيسة البيزنطية فى ااقسطنطينية ٠‏ 


العثمانيون يتطلعون نحو الشرق العربى الاسلامى وفى 
خاذل سنة واحدة ( 1١١5171‏ 7١15م‏ ) دخلت اريعة أقاليم 
اسلامية عربية هامة هى : الشام ثم مصر ثم الحجان ثم 
أجزاء من اليمن تحت الحكم العثمانى . فضلا عن دخول 
العراق عام ١5١55‏ وكذلك الاحساء المطظلل على الخليج 
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العربى ثم بعض امارات ومشيخات هذا الخليج ٠‏ وقد عم 
الفتح الاسلامى كل بلاد البحر بفتح كل من مصوع وسواكن 
عام لا1655١م ٠‏ كذاك بسطت الدولة العثمانية سسيادتها على 
ثلاثة اقاليم عربية اسلامية فى شمال افريقيا فى القسرن 
الاين عجو هى: + الجر اتن كم ظوا يلم ثم توكن + و هكد 
أصبحت الدولة العثمانية تضم بين أقاليمها العربية الحرمين 
الشريفين فى الحجاز فضلا عن المسجد الأقصى فى القدس 
مما أعطى للدولة العثمانية الزعامة الدينية للعالم الاسلامى 
وتأكيد!ا لتلك الزعامة أضيفت الى القاب كل سلطان هن 
سلاطين الدولة العثمانية لقب د حامى الحرمين الشريفين « 
ومما أضفى على الدولة الطابع الدينى الاسلامى الراسخ 
والمتميز أنها كانت حريصة على الالتزام بتطبيق مبادى»م 
الشريعة الاسلامية واحترام التقاليد الدينية ٠‏ وهما يؤكد 
ذلك أننا نجد فى مقدمة قانون نامة الذى وضعه الساطان 
سليمان القانونىي ‏ أو المشرع ‏ ( 1955١‏ 511١م‏ ) 
الذى استمده فى الواقع من أصول التشريع الاسلامى تلك 
العبارة « قانوننا من سلطانى كى شريعى شريفى موافقاتى 
محرر أولوب » أى « القانون نامة السلطانى الذى يتفق مع 
الشريعة الشريفة ٠‏ 

ولقد كان من نتيجة الفتوحات العثمانية أن أصيحت 
الدولة تضم من بين رعاياها طوائف دينية مختلفة قالى 
جانب الطوائف الاسلامية كانت طوائف ذمية منها : المروم 
الأرثوذكس »٠‏ والأرمن . والأقباط . والموارنة والكاذوايك 
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والبروتستانت وقيرهم من المسيحيين واليهود ٠‏ وقد تحدد 
موقف الدولة العثمانية تجاه تلك الطوائف الذمية من خلال 
مبادىء وأحكام الشريعة الاسلامية ‏ طبقا لأحكام المذهب 
الحتفى ب » حيث حرصت الدولة على الالتزام بها ,. اذكانت 
دائما تشير الى ذلك فى كل هواقفها الرسمية ازاء أهل 
الذمة ٠‏ وافهد آأثبتت ت الفرمانات والمراسسيم السبسلطانية 
الصادرة فىهذا الشان ذلك الاتجاه ٠‏ 


كان كندل حتسياتنة عرق :اللو نك النيفية كذن. الول 
العثمانية تسمى « ملة » . وكان مكل ملة رئيس دينى ينظر 
في. المسائل. الدينية. يسم ا ا 0 
الخاصة باتباع ملته دون تدخل من جانب الدولة التى تركت 
الكل الوغاناعد كين" السافيع نت كناذا ذ اتنا خاهيا ركان 
الروم الأرثوذكس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشسرقية 
اليونانية أهم ملة بعد الملة الاسلامية فى الدولة العثمانية 
ويندرج نحت هده الملة اليوتانيون والبلغار وسكان البوسنة 
والهرسك والجبل الأسود وبعض الألبانيين وغيرهم : وكان 
تقر رليشن. هذه اخلة شن 'اتانتول وسس: التطرير اكز بويطاق 
عليه ايضا بطريرك الفنار * ثم كانت هناك ملة الكاثوليك 
ويندرج تحتها الأوربيون. المقيمون فى البلاد من بنادقة 
وألمان وفرنسيين وانجلين » وكانوا أقل شانا من الروم 
الأرثوذكس كذلك كانت هناك ملة الأرمن وملة اليهونى ٠‏ 
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ويذهب أحد المؤرخين الى أن السلاطين العثمانيين لم 
يدخلوا نظام الملسل الى امبراطوريتهم الا يعد فتسيع 
القسطنطينية عام 407١م‏ » ولكنهم طيقىا ميادئه على غير 
العو زقف. الاتعلامية الح حضفت المكديع علي الهم يفن 
نقص كفايته > الا أن الدلائل تشير الى أن النظام عاش هنذ 
أوائل حكمهم ليصبح حقيقة ثابتة فيما يتعلق بكلمن الطائفتين 
الأرثوذكسية واليهودية ٠‏ وعلى الرغم من أن نظام الملل 
كان تجدارضن هع نك الدولة التضديقة. الت :تنطن الى 
رعاياها على انهم جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات 
يغض النظر عن دياناتهم الا أن التفرقة الدينية اكانت موجودة 
فى تلك القرون فى كافة أتحاء المعالم » ومع ذلك فقد كانت 
الدولة العثمانية أكثر تدررا من الدول الأوربية المعاصرة 
لها لانها كانت تسمح بوجود ديانتين هما المسيحية واليهودية 
ومذاهسب دينية مختلفة وعديدة فى بلادها يجانب الدين 
الاسلامى ٠‏ فقد كاتنت الغالبية العظمى عن الدول الأوربية 
الكاتولقية الاقاوق وصود الدرو عقا قت :د اخل بعدواد ها وكا 
هؤّلاء يعيشون مهددين فى أى وقت يعمليات انتقامية وحشية 
تستهدف ابادتهم أى تضيق الخناق عليهم على أمل حملهم 
اخر الامر على اعتناق المذهب الكاثوليكى ٠‏ ولقد كانت 
هناك تدابير يتخذها السلطان العثمانى عند تعيين الرؤساء 
الروحيين للملل الذمية ٠‏ فكان البطريرك اليونانى يتلقى 
من السلطان فرمان تعيينه فى منصبه ‏ وكان هذا البطريرك 
يعتبر أكبر رئيس روحى غير مسلم فى الدولة وكان يتبعه 
الروم المسيحيون الأرثوذكس .وله مكانة مرموقة فى 
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نفوسهم ؛» وكان يرد فى فرمان تعيينه نص يوجب على 
الاساقفة ومن اليهم من رجال الأكليروس التايعين للكنيسة 
الشرقية وكذلك اتباعها طاعة البطريرك طاعة تامة فى نطاق 
الاختصاصات المخولة له ٠‏ وكان السلطان يصدر فرمانات 
اخرى بتعيين الرؤساء الدينيين لرعايا الدولة المسيحيين 
الذين يدينون بمذاهب أخرى ٠‏ وكذلك كان السسلطان 
العثمانى يصدر فرمانات آأخرى بتعيين حاخام اليهود الذدى 
كان يغرب يلكي دع جام دايز وكان رتنع بنفود ‏ مماكل 
الما د يلجت ب البطاارك حي دي زات عاجلى كل امار 
نصوهن تويجب :طاعة كل ملة لركيسسها الرونهى فى المسائل 
الدينية دون غيرها ٠‏ 


وكانت معظم الطوائف الذمية التى انضوت تحت الحكه 
العثمانى طواثئف مسيحية تتبع كنا ئس أريع ندين دالمعتقد 
الأرثوذكس هى : الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية 
فى استانبول » وكنيسة الاسكندرية التى تضم الى معتقدها 
فى الطبيعة الواحدة يعاقبه مصر الأقبساط , والكنيسة 
المارونية فى سوريا وتضصم أصحاب الطبيعتين فى كل من 
سوريا ولينان » وآخيرا كنيسة أورشليم الثى تعتبر المسيح 
ذن| طبيعتين ٠‏ وقد كان لكل كنيسة من تملك الكنائس الأريع 
دطريرك خاص بها 0 وعلى الرغم من هفضسوع أ يسع 

بطريركيات 00 الدولة إلا أنه لم تقع اية خلافات , و1 
تحدث أية عقبات أن بقيت بطريركية الماصمة فى استانيول 
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فى نل الباب العاللمى راس الملة المسيحية حيث شاركت 
مع زميلاتها - كما كان يحدث فى الماضى فى ممارسة 
التعاليم والطقوس الدينية ٠‏ وفى القرن السادس مشر 
اضافت الدولة العثمانية عضوين ارثوذكسيين آخرين الى 
لملة المسيحية هما كنيستا قبرص وسيناء. ٠‏ 

أما عن اليهود فقد كانوا فى الدولة العثمانية يشكلون 
احدى الملل على نحى ماذكرنا - وعلى الرغم من قلة 
عددهم ؛ فقد قاموا بدورهم فى حياة اليلد التى عاشوا 
فيها ٠‏ ويجدر بنا أن نلقى يعض الضوء على هذا الدور 
الذى أدى الى على مككانتهم التى حظى! بها لدى سلاطين 
الدولة ابان القرون الأولى من حكمهم ٠‏ 

ففى عهد السلطان ابى يزيد الثانى ( ١154ب‏ ؟5١15م)‏ 
سنحت الفرصة أمام. اليهود المهاجرين من أسيانيا والبرتغال 
والمانيا يسيب الاض-طيهادات التى لحقت نهم للجوء الى 
الدولة العثمانية خاصة بعد أن شجعهم السلطان العثمانى 
باصداره قرار! بحسن معاملتهم فى الممتلكات العثمانية ٠‏ 
ويبدو. أن السسلطان آبا يؤيد الثاني كان ههتما بالتجارة 
والشركة التدارية ركان مدت هن ور ا كيدان هنذا القران 
إلى انعاش وتنشيط الحركة التجارية والمالية. الداخلية منها 
والخارجية ؛ نظرا لما عرف.عن.هؤلاء اليهود من نشاط بارز 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ولما كان لهم من صلات عالمية قوية 
باصحاب النفوذ من اليهود فى -معظم الدول الأوربية ٠‏ 


ويعلق بعض المؤرخين على اصدان السلطان أبى يزيد 


١ك‎ 


الثانى قرار حسن معاملة اليهود الوافدين الى الدولة 
العثمانية بأنه أظهر يدون شك أن حب المسسلمين اليهود 
يفوق حبهم للمسيحيين لدرجة أن الأخيرين ظنوا أن القوى 
المسيحية فى الخارج تنظر الميهم نظرة الاشفاق ٠‏ 


ولقد كان الميهود السفارديم الذين وقدو!ا من أسيانيا 
والبرتغال الى الدولة العثمانية ابان حكم السلطان أبى يزيد 
الثانى ‏ يشكلون معظم المهاجرين اليهود فقد اكانت أعدادهم 
تفوق بكثير آعداد اليهود الاشكذازيم الذين وفدوا هن المانيا 
وقد كان لانضمام اليهود المارانوس الذين وفدى| من أسيانيا 
الى أاليوود السفارديم أن أصديح الأخيرون مركن قوة لكل 
أبناء الملة اليهودية فى الدولة العثمانية ٠‏ 


قركوث. إقافة المووة فى الدولة [التتحاقية بالأقال الع 
تبيذ بالقاط القعباوى الكنين. «جوكالت أهم الواكسير 
الرئيسية التى استقر فيها اليهود ‏ وخاصسة اليهود 
السفارديم ب استانبول المتى أصيمت هذذاك المرقا الذئ 
يضم اغلب أبناء الملة اليهودية فى آوريا كلها . وسالوتيك 
التى صارت مدينة يسودها الميهود وكذلك أدرنة وتلك 
مدن تقم فى الأقاليم الأوربية 2 يورجيا وآمازيا وتوكات 
وسدوريا ولبنان وفلسطين ‏ وهى أقاليم آسيوية ب ومصر 
وتونس والجزائر وهى آقاليم افريقية  ٠‏ 


فاق النوود ىن الدول العتمادية ونان عدت عند 
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سليم الأول ( ١915‏ ١181م‏ ) تجاه اليهود يتسم يالحب 
والود لدرجة ان طبيبه الخاص ويدعى يوسف هامون كان 
يهوديا ٠‏ وقد إستس خلقاء السلطان سدايم الآول من بعده 
على نفس ذلك الموقف ٠‏ ففى عهد السلطان سليم المشرع 
١١٠١ (١‏ ب ١٠5١1151‏ ) كان طبيب القصر الخاص يهوديا 
يدعى « موسى هامون » وكان داثما يرافق السلطان فى كل 
مشاركة الحريية وقد اتوك فك السلطان كيدان ا تر 
وظظليفة مستحدتة بحكم الملة اليهودية هى وظيفة «الكخياء» 
وهى تختلف فى أسلوبها عن عمل كذيا الوظائف الحرفية 
وكان الغرض من استحداث تلك الوظيفة أن يقوم شاغلها 
برعاية مصالح يهود الاميراطورية لدى السلطات الحاكمة , 
وكان يسمم إن يتولى هذه الوظيفة الاتصال هباشرة 
بالسلطان ووزراء. الباب العالى . وكان يسمح له أن يبدى 
ملاحظاته فيما يقدمه لهم من قضايا تخص ابناء ملته وما قد 
يتعرضون له من ظلم سواء هن جانب حكام الولايات 
المسلمين أى من جانب غلاة التمصب من المسيحيين ٠‏ 


وكان الدهوة حريضيق اشن التدرض. غلى. السك يدلك 
الاهمتيازات التى منحوا اياها طوال عهد آأولتك السلاطين ٠‏ 
فلقد حدث عام ١5175‏ فى أثناء الاحتفالات بتولى سليم 
الكانى ( ١575 ١6515‏ ) السلطة أن كان من بين كبار 
الحاضرين « يوسف ناسى » وكان من المقربين للسلطان 
سليمان المشرع فكان وجوده بين علية القوم فى استانبول 
تأكيدا لتلك الامتيازات التى حصل عليها أولتّك الميهود . 
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وقى عهد السلطان سليم الثانى آخذت قوة د ناسى » تزدهر 
الى حد أنه أصبح أقرب المقربين الى السلطان فاتخذه 
صفيا له وقد اعتمد « ناسى » على ذلك كثيرا حيث حباه 
السلطان بثقة لا حدود لها وذلك لقريه من معظم القفوى 
الفاكمة فى اونا :*:ولقن زمن و:فؤسنقنه تاستى > للسلطان 
سليم الثانى فتح جزيرة ناكسوس وتم استيلاء العثمانيين 
عليها عام ١971‏ وبلغ من خطورة هذا اليهودى البرتغالى 
لدع الشلطان أن الأكين اعظى «ضديقة وصدفيه هذا حزيرة 
ناكسوس اقطاعا له ٠‏ ولم تمض سنوات قليلة حتى تجرا 
يوسدف نأسى وآعلن نفسه دوقا عليها : ولم تقف أطماعه 
عند هذا الع ققد كس للسلطان فتم بحزيرة قبرضن على 
امل أن يأخذها هى الأخرى اقطاعا له وكان من بين المغريات 
التى ساقها هذا اليهودى للسلطان أن نبيذ قبرص لايضارعه 
نبيذ آخر فى العالم » وفى نشوة الخمر واللذة قال سليم 
لليهوودى « ستكون ملكا على قبرص » ٠‏ ولقد توجهت حملة 
بقيادة سنان باشا لفقتح جزيرة قبرص وانتزاعها من 
سميوويسة! النتدقيسية 191/1 عد لاقام وكان تعد 
صوقلو باشا الصدر الأعظم آنذاك قد اقترح على السلطان 
سليم الثانى أن توجه الدولة حملة قبرص الى اسبانيا ولكن 
السلطان لم ياأخذ ياقتراح الصدر الأعظم لانه كان متآثرا 
براى صديقه « يوسف ناسى » على أن هذا اليهودى لم 
يحقق ماكان درجوه من وراء تلك الحملة التى ضمت قبرص 
الى الامبراطورية المعثمانية فى عام ١151/١‏ وذلك بأن يصبح 
ملكا على تلك الجزيرة ٠‏ ان خاب أمله لأن الصدر الأعظم 
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عد أم شديد ‏ فحال ذلك دون تحقيق آمله ٠‏ 
5 23 
وكان يوسيف شاسيي » معتسن من أكير حماأة اليهود 
المدافع عنهم فى كل أنحاء الامبرالورية العثمانية فكان 
يهود بدورهم يستنجدون يه لحل مايعن لمهم من مشاكل 
. قجنايا + ولكن يفوت الساطاق سلجم الثاني هام 30/6 
نشهيت قوة وتنفوذ )0 يوسدف ناأسى » فعندما تولئ السدلطان 
رأك الثالث ٠5١56  ١5ا/5 ١‏ ) عزل « ناسى » هن وظائفه 
نرع منه القاده 9 ولما توفى فى عسام أم صادره 


لم يمنع هوت « يوسف ناسى » هن ظهور يهود آخرين 
ننس الكاقة و الحطوة: الى كان هلييا ٠:‏ تكددظلون يردي 
.عى جبريل بونافنتورا كان يعتبر من أبرن الشخصيات 
يهودية فى عهد السلطان مراد الثالت ولقد كان من المكانة 
تى حظى بها آن عين سفيرا فوق العادة للدولة العثمانية ‏ 
عن ركع فى هاء 1581 فاشو الناتم الشببالي: الودقة نمه 
ليب الثانى ملك أسبانيا ٠‏ 


وقد ظهسر يهودى آخرى فى عهد السلطان مهراد الثالث 
.عسى سسلهمون ين ناثان الاشسكنازىي » وكان طبيبا 
عثمانية . فلقد حدث قى بداية عام ٠5١565‏ أن أصصدر 
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التنتيلات عواق الكالس تدرا تنكل حمية النيون فن كل أكماء 
الامبراطورية يسبب حالة البذخ البنلغ الذى كان يظهره 
الخيود انذاك:» فقه وضبل الى عله السلطاة:نتاء على تقرين 
رشع اليه أن امرأة يهودية كانت تتحلى يجواهر تقدر بحوالى 
2و 40 مركة روامام ذلك الفسيوان الخطير كيان علي 
« سلمون الاشكنازى  »‏ بما له من نفون وتآثير ‏ مقايلة 
الصدر الاعظم ‏ الذى كان آنذاك ‏ فرهاد باشا , لوقف 
كران امانة الموو ديفن ١!‏ اذفير ا للوركة العتمائية وازاق وساطة 
« سلمون » عدل قرار الابادة بقرار آخر يقضى بتحريم 
اليذخ حيث حرم على اليهود والمسيحين أيضا ارتداء الملايس 
الحريرية , والزموا بلبس القلنسوة كعلامة مميزة لهم , 
كما قضى القراى الجديد - بضرورة الالتزام يتطبيق 
السداسة المالية التي .وهينيعت عن كهل اليهوت. وكافف 7 
التعيك. :© وهل الرغم هن هيدو بهذا القراى فقن بخلات 
المعاملات المالية ومعظم التجارة تحت سيطرة اليهود * 


ولقد علق بءض المؤرخين الأوربيين -. الذين أظهروا 
تحاملا فى كتاباتهم تجاه اليهود .. على تلك الواقعة , 
فذكبووا باتيسينا كانت ندانة السزوال نفسوة النيوو دقن 
الأشراطووية النثفاتية + وانيمن نزلو" اليه اذني بمكانة في 
نظر المسلمين المتشددين الذين يرون أن هذا هو اللائق 
بتلك الشرذمة من الكفار ٠‏ فمنذ تلك الواقعة أفل نجم املة 
اليهودية الذى دأم حوالى قرنين من الزمان » وأن ماحدث 
كان آأمرا حتميا بسبب تزايد الفساد كما كان ضروريا أيضا 


5 


لتغيير الروح السائدة بين اليهود أنفسهم » أذ أدت الدرية 
غير العادية ؛ والمكانة التى حظوا بها تحت حكم السلاطين 
والتى استمرت أكش من قرن ؛ أدت الى انيعاث الروح 
العنصرية واشتداد تضامن الشخصية اليهودية ٠‏ 


والأمر الذى يبعث على الدهشة . أن بعض المراجم 
اليهودية قد أيدت موقف السلطان مراد الثالث وذهدت الى 
أن القرار كان واجدا . أذ ان اسثياء مراد من الاقراط 
المسرف فى حياة اليهود الراقية جعلهم يستحقون تلك 
المذيحة ٠‏ 

ولقد حدث فى عهد السلطان ايراهيم الأول ( ١١5٠-٠‏ سس 
م ) أن تعرضت طائفة اليهود الاش كنازيم لمذيحة 
رهيبة روى تفاصيلها المؤرخ اليهودى ساميارى ‏ الذى 
عاش فى مصر فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ب 
وترجع أسباب تلك المذيحة الى أن اليهود الاش كتازيم 
أثاروا بعض المعتقدات الدينية الخاطثة تناولوهما فى 
اجتماعات عقدوها لهذا الغرض مما آأثار جموع المسامين , 
الأمر الذى أدى المى اندلاع الفتنة فى ١/‏ يوليو ١١5/8‏ هما 
أسفضر عنه قتل عدد كبير من اليهود الاشكنازيم ونفى أعداد 
كبيرة منهم خارج البلاد ٠‏ وكانت تلك المذيحة بداية سلسلة 
من المصائب والكوارث حلت باليهود فى عهد السسلطان 
محمد الرابع ( 1١1849‏ 1149م ) + وقد استمرت أثنى. 
عشسر عاما حتى سنة ١16١م‏ ثم نعم يهود الامبراطورية 
بعد ذلك بالاستقرار والأمن بقية عهده ٠‏ 
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ومكاخبة القزن فاق "المرلة لياس مالنه معام 
عالية مرهوقة عندهما سمحت بو جود ذلك المجموعة الكبيرة 
جه الكار انقم القفية الت كاش اتنا عا الى ظلال بو ارفة 
من المحية مع المسلمين ٠‏ وعلى الرغم عن آن المسيحيين 
والهئة كاتو | الانتنتعون ا امناو ا القامة مج رهايا الدرل” 
السلعيقة الأآنالقرماناث والواسيى القن صدوت وقاة 
أل الذمة حت كما نار حسفة 'فن -- الفصل بت قد أثيتت 
انيم التنتقوا +الهردة الدينية اوها هين اقامة. بيدا ريه 
الدينية بلا قيود . وأن الدولة تحملتث مسسكولية حماية 
أرواعف ويمتلكاقهم. .كنا ان الدولة فى كنين دن اللحيان 
لم تكن تلتزم بما يضعه بعض الفقهاء من قيود على هفل 
الذمة . وقد ترك لهم الحق فى أن يسيروا أمورهم ديموجب 
قواشتفيم الخاضة داخل: أطان تكلم الدولة * 


ولقد أقر أحد المؤرخين الأوربيين المسيحيين بميدا 
التسامح الدينى انذى انتهجه السلاطين العثمانيون حينما 
ذكر آن مراسيم تن العتودة والذواج والدفن كانث انكام الي 
هذا: عسي بل كانك المداعلات لوي 
فى الأعياد الكبرى لأهل الذمة الى أن تضمن للمصلين جوا 
من الهدوء وذلك بأن تعهد الى حرس من الاتكشارية 
بالوابطة اهام أيؤاب الكنانس. ؟ 


ويعلق أجل ا.لؤّرذين اليهود على هو قفا السسلاطين 


رن 


نل من الديهود بقوله انهم عاملوهم باارفق وكانوا 
| ألكثر من اليونان 2 فيسمون هؤلاء عبيدا , أها 


انوا يعتيرونهم ضيوفا وقد أذنوا لهم بفتح المدارس 


لتهارية الزاقفة فى و المملكة: العكمائية م فب 
بعيدة 'التى شؤت لها الكراريغ الحبراكية احددلء 
هود فيها أى أصضطهاد ٠‏ 


.ولة العثمائية ازاء أهل |اذمة فى مصر : 


القفرك على الرقفه الرمسع اللقؤلة المقناقية 
امن اهل الذمنة فن الأسواطوزية ففافة وفصن 
ن خلال المراسيم السلطانية التى صدرت من أجل 
لهم كافة الضمانات التى كفلتها لهم الشسريعة 
» ونجد أن تلكالضسمانات قد وردت تباها فى 
تفاقبة التق اهئؤوفا السجلاطيخ العكنانيون متد 
طان سليم الأول ( ١5١5‏ ١155م‏ ) 2 وأقدم 
يم المحفوظة بدير سانت ‏ كاترين ‏ المرسوم 
ن السلطان سليمان المشرع ( اي 
١‏ ربيع اول سنة 159 ه ‏ أوائل يناير 77١١م ٠‏ 

فيه « ٠٠٠٠‏ فرس فنا بأن تكون جهتهم على 
القذيم مرفية :على الذواع وذحقهم محفوظة ندم 
٠‏ رعاية منا لسوالف العهود وغاية السوايق 


من غير عدول عن معتاه ولاخروج عن فحواه داكن 
وقد أشار السلطان سليمان المشرع فى هذا المرسوم الى 
المرسوم السلطانى الأول الصادر من والده السسلطان 
سليم من قبل , كما أشار أيضا الى المراسيم والأواهمر 
الشريفة الصأدرة المى الرهبان قديما حن الخلقاء الراشدين 
والملوك والسلاطين ٠‏ 


ويبعد صدور هذا المرسوم يعامين أصدر السلطان 
سليمان المشرع مرسوما آخر بتاريخ ١١‏ رجب سنة 
4١‏ هذا مايوى سسثة 0؟١١‏ م ٠‏ يدمل نفس عغيارات 
تقديم المرسوم السابق يؤكد فيه من جديد ها أورده 
المرسوم الأول ٠‏ وقد جاء فيه « ٠٠١٠‏ بأن يكونوا محميين 
مرعيين على الدوام وذمتهم محفوظة بذمة الاسلام على 
الحكم المرعى والقانون المرعى لايمسهم سوء ولاضصرر 
ولاتشويش ولا كدر داعون دولتنا القاهرة وثبات أعوام 
سلطتثنا الباهرة ٠.٠.6.٠6٠‏ م ٠‏ 


ولاشك أن هذين المرسومين يعطيان صورة واضحة 
للغالم .ما الترفت به الدولة ‏ العكمانية :تصاه رعاياها .من 
اهل الزذمة :كما ونقيان. اثيامات يعدن غلذة 'التتصيين 
الدينى هن المؤرخين ٠‏ بان الدولة العثمانية كانت تضطهد 
أهل الذمة فى مستهل حكمها لمصري » ومهمأ هى جدير 
بالذكر أن أهم مايسترعى الانئتياه فى وثائق دير سسانت 
كاترين تلك الالتماسات التى كان يبعث بها رهبان « طور 
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وحمايتهم هن المضايقات التى كانوا يتعرضون لها من 
العريان الذين يجاوروئهم , وكانت المراسيم تخرج من 
ديوان استئابول أى من ديوان مصر المحروس_ 3 بمنع 
التعرض للرهبان » وكف الأذى عنهم وآن يثالو! نصيبهم 
من العتاية والحماية والاعفاء من المغارم 2 وهنع العريان 
من الدخول الى ديارمسم والتشسويش عليهم , ويالا 
يتعرضوا لهم على الاطلاق »: وذلك كما جاء فى المرأسددم 
والتواقيع الشريفة التى بايديهم ٠‏ ولقد ذكرت مخطوطا 
دير سانت كائترين أنه بعد مجىء السلطان سليم الأول الى 
مصر فى عام 511١م‏ ذهب اليه رهبيان الدير وعرضوا 
عليه « العهدة النبوية الشريقة » ففرح بها أكثر من تملكه 
لدينة القاهرة ٠‏ 

ولقد ظهر فى تاريخ الدولة العثمانية روايمات عد يده 
مشكوك فى صحتها وذلك يقصد النيل من سسلاطيتها 
والتقليل من شأنهم امام رعاياهم المسلمين 0 المسلمين 
وتقرر احدى هذه الروايات أن السلطان سليمان المشرع 
كان شديد الايمان بالتنجيم » وكان له منجهم يهؤدى 
يستشيره فى كل آموره » فساله ذات هرة عما يمكن أن 
يعمله لتوطيد دعائم ملكه فاجابه اليهودى يان التنصارى 
فى مصر وغيرها من بلاد الشرق يش كلون خطرا على 
ممتلاكاته لأنهم قد يثورون عليه ارتكازا! على الدول 
المسيحية المعادية له التى ستجد القرصة مواتية لمحارية 
الدولة العثمانية . فصدق السلطان تلك المتكهئنات لساعته 


ف 


وأراد أن يصددن الأمن يقتل النصارى فى مختلف هذه 
البلاد » ولكن الوزير بيروز ياشا قال للسلطان « ان الملك 
من الله ولمن أراد أن يعطيه فان فعلت هذا خربت مملكتك » 
فاعادت هذه الكلمات الصواب الى السلطان واوقفته عن 
الايقاع بالأقباط وياذوانهم من نصارى الشرق 


لعل هق ابل بو على ملك القوية القن حاو ل :التسيدى 
أن فسيء ينها الى المناظاة: يمان .بقاهية شونا متفلق 
بحركقة من التصادرئ هريما بحام فى الله بهذ السامطا 
التى رد بها على رسالة « فرنسوا الأول » ملك فرنسا فى 
فا :8518 814 انه بوالقى بيقول قيها فب 4 فيل 
مكان فى آيدى النصارى يبقى لهم ولا أسمح لأحد فى مدة 
دكمى العادل أن يشوش راحتهم ؛: وماداموا تحت ظل 
حمايتى فاأرخص لهم أن يمارسوا أمور دينهم وطةقوسسهم 
فى معابدهم بدون معارضة ٠٠١‏ غ, 


ولقد دون يعض المؤرخين دداية نكم العثمانى 
لفن فى بضيورة منيئة: للغادة :بالنسقة الأفل الثم فقن 21 
ابن اياس فى حوادث شهر ذى الملحجة 7 م/ ديس مير 
5١‏ م عند حديثه عن انتقال بعض الصناع الذين انتقاهم 
السلطان سليم الأول للسفر لي استانيول 6 *** وشوجهك 
الى استانيول جماعة مى طائقة الدهود والسسمرهة وحن 
كائفة ‏ التصاري: + باوب" اكاك كن اندر انن. الشويية : 
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هيول وشيم الماكين السكندرى وول ده وآخرون من 
النصارى واليهود مايحضرتى أسماؤهم +٠٠٠‏ » ويعلق 
اين أبياس على ذلك بقوله ال ففارقت الناس أوطانها 
وأولادها وآهاليها وتغربوا الى بلد لم يطؤوها وخالطوا 
اقواها' غين. نشي :خلا يفول .لذ قوة ال بانلك الحلسسيي 
العظيم , 

كما ذكرت بوتشر أن الاقباط فرحوا يدخول العثمانييه 
ولكن وجد بينهم قليل كان ينظر الى العواقب نظرا يعيد| 
ويعرف أن التيسر العثمانى يتبعه ضغط أثقل مما هى حاصل 
وقتئك : 

كذلك وجيت جملات نوين قبسم الدولة العشباكنة 
قادها فريق هن المؤرخين والباحثين ٠‏ وكانت هن أولى 
تلك الحملات ماذكروه عن السلطان سليم الأول من أنه 
بعد أن فتح مصر عام ١٠١١!‏ أمسر بترحيل آافواج كثيفة 
العيد. الى امتاشرل من يصتقوة العلباء. المستلمدن عبرت 
من كبار الموظفين والتجار والصناع من حى خان الخليلى 
وموظفى الحسابات الحكومية ورجال الآأعمسال وكاذوا 
يضمون عددا من المسيحيين من ذوى المهارات الخاصة ٠‏ 
وق أظهن «هؤلأءه: المؤرحون والباحكون: الآمنف. الشدين: عا 
لحق مصر هن تدهور فى الحياة الفاكرية بترحيل ذلك 
الرصسيد البشرى المتميز والمتمايز » وعما حل بالبلاد من 
اضمحلال فى النشاط المهنى والحرفى وقد استعاثوا فى 
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التدليل على رايهم بها ذكره ابن اياس فى حوادث شهر 
شعبان سنة 171 ه/ اغسطس 7١١1م‏ حيث قال «تعطل 
فى مصر نحى خمسين صنعة 2 وتعطلت منها أصحايها 
ولم تعمل فى أيامه فى مصر » ٠‏ ويغالى البعض فى قوله 
بآن مظاهر حضارة مصر وتفوقها قد انتقلا على يدهم الى 
استانبول وغيرها ٠‏ 

ولقد تصدى المؤرخ عبد العزين الشناوى لتلك الحملة 
التى وجهها هؤلاء المتحاملون على السلطان سبليم الأول , 
فذكر بأن ترحيل هذه الثروة البشرية الى استانبول واقعة 
صحيحة لامراعء فيها حديث ذكرها أبن اياس الذدى كان 
معاصر| لأحداث الفتح المعثمانى » الا أن هؤلاء قد تلقف | 
هذه الحقيقة دون تمحيص أى متابعة أى اغفال لما كتبه اين 
اياس بعد ذلك فى هذا الموضوع بالذات 2 وهى أن هذه 
الخبرات عادت الى مواقعها فى مصر واستائفت نشاطها 
بعد ثلاثة أعوام فقط من رحيلها الى استانبول ٠‏ 

ومن الآهمية بمكان الاشارة الى طبيعة العلاقات التى 
كانت قائمة بين سلطات الحكم العثمانى وبين اهل الذمة 
فى مصر 2١‏ فقد تحددت أبعادها من خلال سياسة تلك 
السلطات التى لم تكن بالشكل الذى أرساه سليم الأول 
وسليمان المشرع ظالمة أى قاسية كما يظن بل كان هدفها 
الأساسى هو المحافظة على السسيطرة العثمانية دون 
ادخال تغييرات جذرية على النظم المحلية ٠‏ فلقد أقر 
التقسيم التقليدى للمجتمسسع الي مجموعات من الطوائقف 
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الاجتماعية . 'هل سسديف » وأهل قلم » وتجار وأرباب حرف 
وزراع وذهيين مرعيين ٠‏ وفد حددت مهام اكل فثة ووضدت 
الترتيبات اللازمة لضمان تنفين تلك المهام على الوجه 
الصحميح بحيث لايتدخل أى منها فى حقوق أى مهام 
الأخرى أو يتعدى عليها ٠‏ هذا الى جسانب أن الدولة 
العثمانية بتمسكها الصارم يمبادىء المشريعة وتعاليمها 
كانت تتوخى تنظيم الحياة الدينية الخاصة لكل رعاياها 
فلقد كان رؤساء طوائف آهل الذمة دمتاية الوساطة دين 
بساطاك المكم: العقداى وو عاياها عق العووت أن التضمارى 
أن اعتبرتهم الدولة موظفين رسميين بدليل تدخل السلطات 
أحيانا فى امر حزلهم أو تعيينهم كما كانت كل طائفة تختار 
وكسنها ليقي 'يتنطيم العلاقة يرذها: وبين الصلطة الحاكفة 
وتنظيم العلاقات بين آفراد الطائفة نقسها داخل اطار نظم 
الدولة العامة :+ 


وعلى الرغم هن أن السلطات الحاكمة كانت تحرص 
دائما على الالترام بالعدالة تجاه أهل الذمة عملا يتعاليم 
الدين الأسلافى + الا :نيا في يعن الاحيان كانت تمارس 
شيعونا كشي علدين. ارشناء' لعلماء النين . الاعائني. ذو 
الققوذ- الواسع انذاك من هية .ومو اهاة - لشناس. ‏ العياعة 
من جهة أخرى ٠‏ فبعد مضى أربع سنوات على الفتح 
العثمانى لمصر يروى أبن اياس فى حوادث شهن ذى القعدة 
سنة 177 ه / اكتوبر ١151م‏ أنه لما انتصس السلطان 
سليم على الافرنج « وردت البشاش بذلك' فاقيمت معالم 
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الزينة فى القاهرة سبعة أيام هتوالية حيث أتى لمى 
بيت قريب من بيت القاضى بشسر ثلاثة مباشرين من 
النصارى ليتفرجوا على الزينة فسكروا هناك سكرا فاحشا 
فسدود وآأفحشوا فى السب لله 1 وسدوأ ين الاسلام على 
ماقيل فأرسل القاضى بشر من قبض عليهم وتوجه يهم 
ان الاوسة السناالهية وحفين القكناة الاريعة ركان ذلك 
اليوم يوم الجمعة قبل الصلاة , فلما حضر قاضى القضاأة 
لالخ محى الدين الدميرى قامت عنده البينة يما وفع 
القاضدى المالكى فى قتل النصارى ثم قال : يجب عليهم 
الحد والتعذير فانهم كانق! سكارى لاعقول لهم ٠‏ وكذلك 
القحداة: وافلظ فى القرل كل القاضن الك مدرو حت 
بالدوسة' العسبوالشية القن الففين من الأخرام < العافة ) 
هرا ياك ترجهوا الققناة فى ذلك اليوى ,2 5 كران 
بعض الانكشارية قبض على النصارى وأخرجهم من 
سم ان النصرانى المشالث أسلم وحماه بعحضرس الانكشارية 
هن العوام يباب المدرسة الصسالحية والحذوا ل للم سس سمسخع 
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واطلقوا:فييغ. التاق #ادرقن[ وضاروا #الرناق فامعارية 
القاهرة فى ذلك اليوم اند الاضطراب حتى كادت تخرب 
وقد أبدى اين اياس استنكاره الشديد لسلوك العامة فى 
لك الواففة كقال ٠:‏ قمدوو! الكواى أن دريممو ا المحبييا: 
وأحرقوهم بالنار بغير حاكم ولم يثدت عليهم فى الشرع 
قتل : وفعل ذلك العوام بيدهم جهلا وعدوانا » 

ون تكاق» ٠‏ [الأسدامن: الذي عقيو فلفة سلطا 
الحجاكتة نن فللقانها .اذل الدمة ين تبون تومن 
الشريعة الاسلامية وأحكامها تجاههم ٠‏ وتذكر وثائق 
دير سانت كاترين العديد من الأحكام الشرعية الصادرة 
الخال تر انك أدل الدمة تجماية درراكهم .ومع قلكاتير + 
فلقد أشارت احدى تلك الوثائق الى حكم شدرعى ا صلسدلن 
لصالح طوائف اهل الذمة حماية لأرواحهم وممتلكاتهم , 
يتاريخ 11 المحرم سنة 514ه / ١7‏ ديسمير ١97١م‏ يناء 
على شكوئ: .وفعي أولته الرهيان هبد الوالى. الى كان 
يسكن فى بيت يملكوته ٠‏ وقد حصل للبيت ضرر شديد 
من سكنى الوالى + فأصدر قضاة المسلمين حكمهم الشرعى 
الذى يقضى بخروج الوالى من البيت وتمكين الرهبان 
عنه ,. وأن يدفع الوالى لهم كافة المتعلقات الماللية ٠‏ 

كما يروى ابن اياس أيضا فى حوادث شهر رجب 
سنة 55/8ه / هايو 559١م‏ تلك الواقعة المتى تبين مدى 
التزام السلطات بتطبيق الشريعة الاسلامية فى الخلافات 
بين المسممين وأهل الذمة ٠‏ فقد ذكصر « أن شخصاأ يهوديا 


دنا 


وقف الى القاضى صالمح تاذب قاضنى الحس كر وكتب 
قصة ( شكوى ) واشككى فيها الأميرتنم أحد امراء 
الطيلخانات ناظر الدشيشة فارسل خلفه القاضى دا لمتح 
رسولا وانكشاريا فلما حضنرن ال المدرسة الحصسالحية 
فادعى اليوهودي على الأمير تنم » فأنصف القاضسى صالح 
اليهودى من الأمير دكم واستمر الأمير فى الترسيم حتى 
ارضى ذلك اليهودى ٠‏ 


وينقل اليناأ أين اياس حادثا آخر ييرهن على أن العدالة 
فى مصر كانت تراعى دائما قيل الساطات فقد حدث فى 
شهر شوال 558 ه/اغسطس 1555م « أن جمساعة من 
النصارى كانوا فى بيت عند جامع المقسى على الخليج 
يسكرون ٠‏ فلما قوى عليهم السكر تزايد عليهم الضجيج 
والتجاهسر بالسكر , وكان فى جامع المقسى ابن الشسيخ 
محمد بن عنان مقيما به ؛ فثقل عليه آمرهم » فارسل اليهم 
من ينهاهم عن ذلك فاغلظ عليهم فى القول وقال لهم : اما 
تمقهو| من القهه امن هنا © سيو اله الشكة :اين عتاج 
سبا قبيحا » فطلع الشيخ الى ملك الأمراء ( خاير بك ) 
وشكا له من النصارى فأرسل ملك الأمراء بالقيض على 
النصارىئفهريو!.فقبضىا| على واحد منهم,فرسم ملك الأمراء 
يحرقة فلما رأى ذلك التنصرانى عين الجد أسلم من خوقه 
مخ الهرق + قاليسوة غمامة بيشناء فلنا مرى ذلك خاف 
بقية النصارى على أنفسهم واختقوا عند الشيخ يونس 
النصرانى حتى تخمد هذه الواقعة عنهم ٠‏ 


لذن 


ولغل ذلك الحانث يرهن على أن المباشريت: الأقناعا 
الذين كان يمثلهم آتذأك المعلم يونس النصرانى لم يزالوا 
وقددن 15 يتمتعون يتفود عظيم ل يمكنهم أذ! مأدعث الضرورة 
أن يداقعوا عن مصامح أبناعء دينهم ٠‏ 


وكان هناك بعض الحكام العثمانيين يمارسون ضغوطا 
علنطائفة «زمية يعيتها ازهناء لتزعة شخسية عن اجل 
الانتقام آى كسب المال ,. من ذلك ماروته المصادر العربية 
واليهودية > أنه فى :ميد «وادة العفق- ناهنا '[الغووف فقانة 
4 قبع 5ه 1 امون كان بيدوتي: ذاو العيصيوب 
يهودى يدعى ابراهام دى كاسترو ‏ عينه السلطان سليم 
الأول فن ذلك التسنبب عسام 18117 ب ولقنه كان دى 
كاستروسيبا فى ماأسياة قاسسبية تعرضت لها طائفة اليهود 
فى مصر حن جانب أحمد باشا , الذى كان ينزع الى 
الاستقلال عن الدولة العثمانية حيث خسري عن طاعتها 
وآظهر العصيان وجمع جمعا عظيما من أل.شقياء العرب 
والفلاحين وتحارب مع طائفة الانكشارية ٠‏ وقد روى عنه 
أنه أعلن نفسه سلطانا على مصير فى ١‏ ربيع الثانى 
#اكفا/ 19 توقين 1592م ومغل القضناة وابن الخليقة 
العباسى يبايعونه على ذلك وان أسسدمه قد ذكر أيضا فى 
الخطبة وقد اصصدر اواهره الى دى كاسترى يصفته مديرا 
لدان الضرب أن يضرب النقود ياسمه يدلا من اسم 
السلطان العثمانى . الا أن دى كاسترى ‏ طلب من 
الياشا أن يكون ذلك الأمر رسميا وبمرسوم س لطائنى , 
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وازاء. ذلك غادر دى 00 القاهرة سرا وتوجه الى 
استانبول لابلاغ السلطان سليمان المشرع بحقيقة الأوضاع 
السدائدة فى مصلر ٠‏ 00 علم أحمد ياشا يذلك أدرك 
ماسوف يصيبه من فشل محاولته » كما خشى من انتقام 
السلطان فصب جام غضبه على الطائفة اليهودية فى 
القاهرة فقام باعتقال أقارب دى كاسترى ومعارفه وأودعهم 
فى السدجن واباح للمماليك تحت قيادة أحد مساعديه نهب 
الحى اليهودى فى خان الخليلى بالقاهمرة 2 وفى نفس 
الوقت أعندن: اراس الى والي القاهرة' بملك جميع يور 
المدينة . كما أمر باحضالر اثنى عشر من كبار رجال 
الطائفة اليهوديا .على الذون + روفركن علديم رام جالية 
كبيرة وهددهم فى حالة عدم دقيعها باعدامهم هم وعائلاتهم 
وقام يهود القاهرة يجمع تلك المغرامة المالية وقدموها 
للباشا ٠‏ ولقد استغل أحد مساعديه ذلك الموقف وطلب 
لنفسه من كيار اليهود أن يدفعوا له عشر تلك الغرامة , 
وهددهم بالسجن واستتئصال شافة اليهود من كافة البلاد 
هم ومن يتبعهم ولم ينقذ اليهود من تلك الماساة التى 
تعرضو| لها الا هجوم مفاجىء قام به اعداء أحمد ياشا 
وعلى رأسهم محمد يك الرومى » أثناء وجود الباشا فى 
أحدى الحمامات ٠‏ وكان فى قلة من جنوده فهرب الى 
القلعة وحينما علم بتزايد معارضيه وبخيانة بعض أتباعه 
الذين أغضبهم تنبا اعلان نفسه سلطانا ‏ فر من القاهرة 
قاصدا الشرقية حيث لجا الى الشيخ عبد الدايم بن يقر 

أحد حلفاثه العرب وكان يآمل فى مساعدته ,؛ الا أن 
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جارية الق ارمدلها الساطلات سناساة مم القوات 
فى القاهرة اقتفت أذره حتى أدركوه وقتلوه فى 51 
1ه 5 مسفين 004 لج برو قلق واسه علي 
نو أرسلت: الى السلظاى "العقبانن في اشتنا بون 
7 أخرى قام محمد بك الرومى وأطلق سراح 
حتجزين مع تقرير منحهم حق الحماية من أى 
واقم كان لتلك الواقفة ابل الأذى في تنويي أيناء 
يهودية فى مصر لدرجة أنهم قاموا بتسجيل 
كشو الدينية لكى رتدكوو ها داتها: * 


الرغم مما آشارت اليه بعض مؤّلفات اليهود »2 
بات الحاخامات الى أن يهود مصر ‏ بعد حدوث 
ة لمم يحظوا خلال العصر العثماتى الا بامن 
نسدبى قانه يماكن القول دان ماوقع يعتير حادذا 
نرضته بعض الظروف ولايمكن باى حال من 
أن يعتير تيارا عاما ساد علاقات الحكام 
ابيهوك صوق " 

د أحد المخطوطات القيطية يذكر حادثة اضبطهاد 
الأحد ٠١‏ هاتور سنة 9,6؟١‏ للشههاء / 1١‏ 
٠‏ مء وفى عهد ولاية حسن باشا الخادم 
١5/8‏ ) آدت المى وفاة أحد الرهبان التنصارىي 
.يب السلطات الحاكمة له . ومما هق جدير 
تلك الحادثة تضدمنت وقائم خطيرة مبالغ فيها 
بير كما أنه لم يرد ذكرها فى المصادر العربية 


المعاصرة مما يثيسر الشك حول صحتها ٠‏ فونه زعم المخطوط 
أن الباشا العثمانى أمر بالقبض على الراهفب يوحتنا 
القليوبى بدير الأنباء بشوي وأنه لم يكتف بمنعه من العودة 
الى ديره يوادى النطرون بل أرقمه على انكار الوهية 
المسيح ١‏ وأن الراهب رفض رفضا باتا أن يعلق ذلك , 
ولقد ذهب ذلك المخطوط فى زعمه الى أن الحكم قد صدر 
على الراهب بغرس السكاكين الحادة فى يديه , وابقاد 
مشاعل على كتفيه ووضعه على جمل يطوف به شوارع 
المدينة تحيط به العامة والغوغاء , فتحمل الراهب ذلك 
كله فى صمت تام ويبدى أن هدوءه زاد الحاكم غضبا 
فأصدر أوامره بريط ووحنا على عود من الخشب ؛ وخلال 
ضربه وتعذيبه أسلم الروح * وفى الدوم التالى أنزلوا 
جثمانه عن الخشبة وسلموه للقبط الذين مضبوا به الى 
كنيسة القديسة بمصر القديمة حيث اقاموا عليه الصلوات 
الكذسدية ٠‏ 


ولقد اتسدم العصير العثماتى ‏ منذ الريع الأخير من 
القرن السادس عشر باندلاع العديد من فتن الجند 
العثمانية وخاصة جند السباهية الذين رفعوا راية العصيان 
ضد السلطة الحاكمة يسبب الاضطريات الاقتصادية التى 
سادت البلاد ولقد ازداد نفون هؤلاء: الجند الى حد التعدى 
على الولاة العثمانيين أنفس هم وقتل بعضهم وبطبيعة 
الحال انعكس أشر ذلك على الرعايا من آايناء الشعب 
المصسرى وتذكر المصادر العربية المعاصرة العديد من تلك 
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الفتن التى كانت تتميز بالعتنف والقسوة ضد الولاة 
أخرى ؛: ولاشك أن الذميين اكان يلحق بهم من الأضصرار 
والتضييق والقيود ما كان يلحق باخوانهم من المسلمين ٠‏ 
فلقد حدث فى شهر شوال /الا5ه / أغسطس 86١١م‏ ب 
على حد قول المصادر المعاصرة ٠‏ وتادى متاد أن أولاد 
العرب لايستخدمون مماليك بيضا » وآأن اليهود والنصارى 
لايستخدمون جوارى ولا عبيدا والكشف عليهم بعد ثلاثة 
آيام 44 * 


وكانت تلك الفتن تتميز أيضا بكثرة ضحاياها بازهاق 
أرواحها وسقك دمائها كما كانت ضحاياها على السسواء 
من المسلمين والذميين » قلقد روت المصنادر المعحاصرة عن 
تلك المذنيحمة التى نصبها الجند السباهية والتى راح 
ضحيتها كثير من الأبرياء » وذلك ان كتخدا ياشا ويدعى 
بهرام قد تعرض له الجند السباهية » ٠٠١٠‏ فعدوا عليه 
ووضعو| فيه السيوف وقتلوه وفعلوا بحسين الترحجمصان 
كذلك وقتلوا المعلم يوحنا النصرانى النبلاوى المباشر 
وقطعوه قطعا +٠٠٠‏ » 

وهن المرجح أن تلك الاضطهادات المتى كان يتعرض 
لها سكان البلاد ومنهم أهل الذمة كانت تحدث دون أن 
يكون السلاطين العثمانيين دخل فيها ولاعلم بها , لأنهم 
كاتوأ داثما يوالون اظهار تسامحهم الديتى ازاء 1صل 


إن 


الذمة دون انقطاع . وكاتت الوصايا الصادرة الى 
السلطات فى مصر تركن على ذلك + فمن بين وتاثق دير 
ساتت كاترين قرمان للسلطان مصطفنفى الأول ( ١1١17‏ س 
4 )الى الساطات الحاكمة فى مصر صادر فى الحادى 
عشر من شهر صض ستة 7" ٠١‏ ه / 58 يناير ٠ ١١14‏ 
بناء على التماس المطران خفريل الرابع رئيس الطائفة . 
طائفة رهيان الدير ‏ * وقد جاء فى هذا الفرمان : ٠‏ 
د ٠-٠٠‏ لايجوز لأحد المامورين الحسكريين ولا من رجال 
السلطة أن يتصدوا لرهيان أو قساوسة أو مسستوطنى 
الديرين المذكورين حال سفرهم أو زيارتهم لبلاد اللرومان 
والأناضول ومصر ودمشق وجهات البحر الأبيض المتوسدط 
والبحر الأسود وسائر المدن والبسلاد والقرى التى فى 
الولايات الاسلامية أى عند تأدية طقوسهم الدينية ٠٠٠‏ » 


ولم تكن حركات العصيان والتمرد على السسلطات 
الشاكية وتضورة فقط على سنن السداهية + يل كدت تلك 
وشملت بعضص ف٠تات‏ من الذميين » فلقد روى عن 
حركة عصيان حدثت من جانب بعض المسسيحيين فى 
الاسكندرية عام ١545‏ نتيجة ظلم الحكام المعثمانيين ٠‏ 
وترجع آسباب تلك الحركة الى ما كانت تعانيه البلاد من 
ويلات وباء الطاعون الذى جلب عليها من الدمار ما جعل 
الباشا العثمانى مقصود باشا ( ١7875‏ 17144 ) يسعى 
الى اصلاح الأحوال وشدد فى القيشن على اللصوص ٠‏ 


فقبض على كثيرين وقتل بعضا منهم وسجن يعضا آخسي ' 
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فكان يقتص منهم بحسب ذنويهم متخذا الصرامة ديدنا 
فاستكتت الناس وطابت قلويهم نوعا وكان ا'غلب المسجونين 
من التصارى الأقباط الأوربيين ٠‏ وبينما كان مقصود 
باشا مستمرا فى خطة الاصلاح اعترضه وقوع حادثة فى 
الاسكندرية فى 5 ذزيى القعدة ١٠١6١“‏ ه / أوااخر يئاينر 
8 ات ووى اسيلا يوشنف اللو افى يحيته قالع دان 
فطلا شمر مركا فى العمن وأذات. أندتذلها "الاين اسه 
النصارى الذين فى المراكب ؛. وحلوا جميع قيودهم فتم تذزيل 
الغليون الى البحر ٠‏ وكانوا نحى الستماية نفر , قخلوا 
الناس وهم فى صلاة الجمعة فائفرد منهم ثلاثماية نفس 
وكسرو! الترسخانة واخذوا السلاح الذى فيها وفردو! 
قلاعهم وتوجهوا بعد أن نهبوا أسواق اليلد الى ظهر البحر 
المالح . ولما طلعت الناس من صلاة الجمعة فما وجدوا 
أحدا ٠‏ كما ذكرت بوتشر أن معظم المسجونين هرب عن 
طريق البحر اما الباقى فقد هرب الى داخل البلاد قبل ان 
يجتمع أحد هن رجأل السلطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة 
ضدهم ٠‏ 

وكادت تلك الحادثة تؤدى الى انتقام المسلمين المقيمين 
فى الديار المصرية لى لم ينشغل بالهم ويتجه نظرهم مع 
السلطات الحاكمة لما هى أشد وأعظم وهى تمرد العسكر 
وتآمرهم على عزل مقصود باشا بسدب مطالبه المالية , 
فاندلعت المعارك فى القاهرة وانتهى الأمر بعزل مقصود 
باشا من ولايته ٠‏ 
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ولم يكن من عادة الباشوات العثمانيين التدخل فى 
شكون اهل الذمة الا اذأ طلب مثهم ذلك وبتناء على رغبة 
رجال الدين منهم ٠‏ قلقد ذكرت المصادر القبطية أنه حدث 
فى مستهل رياسة البابا مرقص السادس (1545/1155م) 
شقاق بين آيناء اللكذيسة القبطية بسبب قرار أصدره 
اليابا للرهيان بوجوب اقامتهم فى أديرتهم » وعدم 
خروجهم منها اطلاقا الا للضرورة القصوى , ومثل ذلك 
القرار يتقق مع القواعد الرهبانية والقوانين الكايسية 
ولكن بعض الرهبان تمردوا على قرار اليايا » واندفعوا 
وراء رغبتهم فى الخروج متئاسين تلك القواعد ولم يكةفوا 
بالتمرد والعصيان بل ذهبوا فى عام 1145 الى الباشا 
العثمانى ايوب باشا ( 1554 ب 545١م‏ ) وأدعوا أمامه 
بان البابا يضريهم ضريا مبرها الى حد أن اليعض منهم 
بمورت من حرائه وأزاء ذلك الادعاء أمر الياشا بونج البابا 
فى السجن . ولكن الراهب الذى تزعم حركة التمرد ويدعى 
« قدسى » عاد مرة أخرى الى الباشا وأقر أمامه بأن التهم 
التى وجهها هى واعواثه الى البابا المرقسى لا اساس لها 
من الصحة وتوسل اليه أن يقرج عذه ؛ ولقد قبل الباشا أن 
يفرح عن البابا ولكنه فرض هقايل ذلك غرامة مالية ضخمة 
على أكاين النصارى ٠‏ 

ويعلق الرحالة الدوميذيكائى فانسليب الذى زان مصر 
فى الفترة هابين سنتى ( ١770979  1١11/"‏ ) على أحوال 
طادقة الاقياط اليعاقية فى مصر خلال القرن السايع عشن 


١ 


بعبارات لاتخلى من مبالغة حيثما يقول بان ما من طائفة 
من طوائف مصر غير الاسلامية كانت تعامل باضبسعلهاد 
شديد غير اقباط مصر » اذ كأنوا معتبرين فى نظر الحكام 
العثمانيين « عكارة العالم » حتى أصبحدت معاملتهم لالأقباط 
اسوا من معاملتهم ليهود مدير فكانوا يسيئون الى الاقباط 
ويعاملونهسم حسب أهواتهم الفظيعة بينما يذكر أحد 
المؤرخين الأقباط بان النصارى عاشوا فى مصر فى القرن 
السابع عشس فى هدوء واطمثنان ولم يلحق بالأقباط 
النصارى آية أضرار . ولم يقع عليهم من الظلم والجور 


تشمى ء دبل كس ٠‏ 


ولقد انفرد القنصل الفرنسى فى مصر المسيى بنوادى 
ماييه ( ١597‏ 777١م‏ ) بذكر واقعة ‏ لم يرد لها ذكر 
فى مؤلفات المؤرخين المعاصرين ‏ توضح الى أى حد بلغ 
تمذيي: الممياطات الشاكنة قن مصسن لقن ١‏ افتسسيان: 
الفرنسية فى القاهرة « كليمنت وكوليه » الذى اركد عن 
اليفية بو افتنق. الأسبلئ > كي هاه .واركة :الي" ليحي 
مرة أخرى * فقد روى القنصل الفرنسى أن القس القنصلى 
قد اتهم من جانب ابناء جلدته بسوء التصرف فى الأموال 
ذووف_ وملقكيم 'لقوة" الشلطةالمتياكفة قن الذاعة عبت 
ابلغ السلطات عزمه على اعتناق الدين الاسلامى ؛ وكان 
ذلك فى 5 ابريل سنة ١7١١‏ 1 فكب )0 المسيودى ماييه 0 
خطايا لذلك القشس شديد اللهجة ينصحه فيه بالرجوع الى 


ا 


د مس #4 


وأكد له انه سيعاقب الذين سيقوه واتهموه وافثروا عليه 
واستحلفه بكل عزيز ومقدس لديه أن يرجه قبل أن ينتهز 
المسلمون قرصتهم ويحتفلو! بأسلامه وقال له : , يمكنك 
أن تعتذر بانك كنت سكرانا فى طلبك الاسلام و'نك ماكنت 
تعى ماتقول » 5 واقترح عليه إن يمكته التدخل لتخليه.ه 
القتنصل الفرنسى حوايا وحيزا غير مقدع : ويس .تطرد 
المسيى دى هاييه فى سرد روايته فيذكر بآنة هي يوم 2” 
ابويل 11015 أحشير! القين القتومتي انام الناشييا 
العثماتى أدحد قرة مدد د ثب الذى سانه اذا اراد أن 
يكوز كما كان نصرانيا ويدهب المسيو دى هأييه المى أن 
فأمسكوه فى ل مله وشداتوه دالمقوه وأوحدوه فى غرف 
واكدوا له انهم سيزوجونه بأجمل النساء ولكنه الم يقمل 
ذاك.: ونا راكوا تنه القى بالدناحة التي اثوا ييا اليه على 
اذوه وكترفة شيرنا عيزها كن سان اقرب الن الوك 
عنة الى الحياة ثم .ظرحوء- فى السمن: : 


ويذكر المسيو دى مابية أنه يذل كل مساعيه من آجل 
اثقَات القنن: التتصيلى يكن اندي السلمين. ولكنة لم يفلم 
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يتركه لمصيره حتى يكفر عن خطيئته بالاستشهاد ٠‏ ويزعم 
المسيى دى ماييه فى روايته أن أحد كبار المسلمين المتعصبين 
اقترح وجوب تقطيع ذلك القس اربا وأن يفصل عنه أعضاوٌه 
مثل يديه ورجليه ٠‏ وهكذا يعذب حتى الموت ٠‏ ويختم 
المسيو دى ماييه روايته دقوله انه فى ١١‏ هايو ١7١*‏ 
قطعوا راس القس وسلموا جثته اليه فدفنها باحترام فى 
مقدرة الخندق * 


ويعلق المسيى دى ماييه على تلك الحادثة بقوله بأن 
الاوربيين آنذاك كانت قد قويت شوكتهم فى البلاد وأصبحوا 
لأيسمحون لأحد أن يعمل مثل هذا الصنيع مع أحد أبناء 
عسو راولاقوف الناشا العقاق مين مكسييي: عاهنة 
اممسسلمين وثورتهم عليه لعفا عنه » ثم يذكر القنصل 
الترقيي انةديؤة الناسية وهيلته كفزيات بهارة د اشكركه 
عه فى الهزن كله ريجال: الكنيسيية الدوناكية و القيطية .+ 
وك أعرت. الكنيستان حسيهها عالصوم خلاة كيام تكرييا 
لذلك الشهيد ٠‏ 


وفى مستهل القرن الثامن عشر كانت السراعات 
العسكرية على أشدها , وآمر البلاد بيد الأمراء الممالمدك 
الذين ازداد نفوذنهم على نفون الباشوات العثمانيين حتى 
أصبح عزل هؤلاء الياشوات لمنخ فى معظم الأحوال لك 
هي لاء الأمراه 5 وكان الأمراعء المماليك مذقك مين الى 
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حتى اصبح تاريخ مصر السياسى فى مستهل هذا القرن 
غبارة .عن ضرا م متستسن بين «هاتين: اللجباعتين ++ ؛فكانت 
الحروت لا :تنقطم يينيها وكانت لها أبلغ الثاثين فى سوه 
الأحوالج الاتتممادية + ' كه كانك: تسيب فى اقكل. افده 
.الكبير من المناس »2 وكانت القرى والمدن التى يكثر بها 
التضازق مغرهة فى معظم: الاحيسان: السلت: .والنيب 
والكرات: “,ولك افاهيف العباوق 'القازيدية العاضوة ان 
الحديث عن تلك الفتن والحروب امتى حاقت بالبلاد نتيجة 
هذه الصراعات * فقد حدث فى عام ١٠!اآام‏ أن أندلعت 
الخو نين النويقين. ».و اشندارت: النقازية: الى الببتهعاء 
تعن قبائل: البنو .و الغريان للاستعاثة يهم فى اددهم تين 
وانتشر هؤلاء البدو فى أنحاء المدينة وصاروا يسرقون 
كعاتضل: الله ايديوع “.وله تقتمس اضر ان بهؤلاء. البدو 
على المقاهرة: بل تغدتها انذاك: الى الخنحواخى وال كن 
قرية 2 ولقد انتهزوا تلك الفرصة وهجموا على مدينئبة 
اخميم فى الوجه القبلى فاحالوها المى خراب تام وقتلى| 
معظم سكانها وكان أغلبهم من النصارى » وكانت كل 
مد ييذة أغلب سأكانها من النصارى معرضة أثناء تلك المفتن 
للخراب اكش من غيرها ٠‏ 


ولعل أبرن تلك الفتن التى تعرضت لها البلاد فى مطلع 
القن الثامن عشين كانت فتنة افرئج الحمد. فى .هام ١/11‏ 
مت وكانة غبار ا ميد واذلك كانت دده عطيفة لمث فنا 
حروب طويلة بين طوائف المماليك الفقارية والقاسمية , 
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ولقد يلغت تلك الفتنة من شدتها أن اقفلت الأسواق ويطل 
البيع والشراء وظلت القاهرة سبعين يوما والأسواق فيها 
مغلقة والمدافع نتراشق بين المتحاريين 2 واحترقت بيوت 
كثيرة فى نواحى المرميلة والصليبة والمظلفر ونهبيت بيوت 
الكثيرين من الاخالى : وبالاختصسار كانت شدة عظيمة 
وضيقة وثقيلة على كل الناس وخصوصا الفقراء وكانوا 
يشربون من مياه الآبار لانقطاع الطرق واختفاء السقايين 
فهم لم يقدروا على التوجه لنقل المياه من بولاق ٠‏ ولقد 
أوردت المخطوطات القيطية أخبار تلك الفتنة فذكرت يآن 
القبط لم يصابو! بأذى فى هذه الفتنة وقد جاء فيها « ٠‏ 

وبعد السدعين يوما اراد الله تعالى أن يفرج عن العباد ٠٠‏ 
فاطمانت المرعية ولم تحصل آذية لأحد من التنصارى ٠٠‏ » 


ومما لاشك فيه أن تلك الفتن كانت كفيلة يفساد الآحوال 
واختلال النظام والأمن 2 وهذا ‏ على حد قول المصادر 
القبطية ‏ جعل الاقباط يلجاون المى الوجه المقبلى حيث 
عرب الهوارة الذين انتموا الميهم فادخلوهمم فى ذمتهم 
وحماهم . فصار القبطى يخاطب العربى المنتمى اليه 
«ه ببدوى » والعريى يسفى القبطى اللذى تحت حمايته 
« بنصرانى » وهاكذا كانت عيشتهم فى تلك الفترة راضية 
نوعا لايكدرها الا الحوادث والرزايا التنى كانت تطرا 
أحيانا بسيب اختلال الاحوال العامة ٠‏ ظ 


وعلى الرغم من بعض مظاهر الاضطهاد التى حاقت 


ا 


يكل الذي شن بمسقول لقوق الخا مق فشدى كام مداك طن 
الرحالة الاوربيين الذين زاروا مصر فى تلك الفترة ند 
اشادو! بالتسامح الديتى للسلطات الحاكمة ازاء امل 
إغدالة بعية وها الى الأت التسوغي لليريى. فى لورسيا 
مرريكة كن 1 اوراس 1111 أن سين يمن العلك الوتهد 
فى الافتراطوزية الاسلامية الذئتقاء :فيه شعائن. الدين 
المسيحى بحرية أكشر من أى بلد آخر ولهذا السبب فسان 
عددا كبيرا من نصارى البلاد الأخرى يلجاون اليها ٠‏ 


وفى وسط تلك المحن والخطوب والحروب والفتن 
والانقسامات وقع حادث أن دل على شىء فانما يدل على 
مدق التؤاع. العلماء. السافيخ يتدفية. الشريعة بوتطبيق 
احكاهها فى أكل الأمور ومنها مايتعلق بغير المسلمين فاذا 
قصر بعض الناس أى انحرف أى جار وتعدى و جدمن العلماء 
المسلمين من يرده الى الحق ويامره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر ويقف بجانب المظلوم للمعتدى عليه ولى كان مخالفا 
فى الدين ٠‏ وميس أدل على ذلك من أن علماء المسلمين 
وقفوا الى جانب بطريرك الاقباط ضد السلطة الحاكمة فى 
عام ١714‏ م لتاكيد سلطانه على ابناء طائفته حينما نشب 
النزاع بينه وبينهم حول أتباع التاحليم الدينية ٠‏ وهذا 
الحادث لم تسجله المصادر العربية المعاصرة لكنه ورد 
فى أحد المصادر القبطية ويتلخص الحادث فى أن بطريرك 


لا 
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القناط فى ذلك لوقت نارين مايش و الات 
كان شديدا! على شحيه فى مراعاة الامور الدينية طليسا 
فى أمور الزواج والصطلاق . ولجا البطريرك الى كبير 
الأمراء آنذاك اسماعيل ين ايواظ ليساعده فى القضاء 
على ظاهرة الطلاق التى تنشب بين أبناء طائفته ولكن ى 
يلبث ان حدث نزاع شديد بين البطريرك وبين اسماعيل 
ابن ايواظ يسيب تشدل الدطريرك وصلاحيته فى هذأ الاهر 
وقد ناصضصن اسماعيل بن ايواظ كثيرأا دن أهل الراى والمكانا 
ثم عرض النزاع على العلماء المسلمين فافتو! بحق بطرس 
السادس فيما يطلب ونصروه على اسماعيل ين ايواظ , 
وكات | نكن انواطة بركلا عزهلا نكما ترك يكم الدلناء 
المسلمين واستصددر قرمانا يناء على فتىأ هم بأن اليطريرك 
فى الترن لي سيول مدهية “لازن ايرة. ولين: للهد 1 
ارش في الحكاية ٠+‏ 


ولقد اشار الجبرتى فى كتاباته الى أن الذميين ‏ 
وعلى وجه الخصوص بعض النصارى منهم ‏ قد تمتعوا 
فى عهد على بك الكبير ( 15/!ا١ ‏ "8١م‏ ) يمكانة عالية 
ومراكن مرموقة فى أجهزة الحكومة وذلك يقضل ماأقدهوه 
صن خدمات فى ضيط الحسايات ومن السديدن الدفة الاعهال 
فى مختلف الدواوين : 


وحن الامو التى افاضص الجيرتى فى الحديث عنهبا 
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والتى كانت تمثل فى بعض الأحيان احدى الظواهر الممدزة 
فى العلاقة بين سلطات المحاكم وأهل الذمة ماكانت تمارسه 
هذه السلطات من ضغوط واضطيهادات كانت تشمل اهل 
الذمة جميعا ٠‏ وكان مبعث ذلك خروج الذميين عن هألوف 
الفثبرع والقانون الملتزمين يهما فى حياتهم اليومية 
كالتجمل باللباس والتأنق فى الماكل وركوب الخيل واتخاذ 
الخدم المسلمين وشراء العبيد والجوارى فضلا عما كان 
يثار من شكوك حول ثراء بعضهم المفاجىء واكتناز 
القفو اك الشبكمة بو الاموال الطائلة وماكاقو ا وكاهوو تع 
تعصب لأخوانهم الذميين والحاق الأذى بالمسلمين ٠‏ من 
ذلك ماحدث ايان حملة القبطان حسن باشا الجزائرلى 
1/8 -الاملاام  )‏ تلك الحملة التى ظن جميع 
المؤرخين المعاصرين منهم والمحدثين أنها أرسلت من قيل 
النؤلة الفكفانية عن آكل: استمادة :سلطة اليات: العالس 
الفعلية على مصر وكسر شوكة كل من ابراهيم بك ومراد 
يك اللذين طغيا فى البلاد الا أن الحقيقة الفعلية التى 
غفل عنها أواتك المؤرهون - هى أنه كان من بين آهدافها 
الرئيسية استعادة جميع الأموال التى نهبت وسلبت من 
الخؤانة الصبوية وؤاشطة" البكر اك العالينا نيل ايشيا ا 
بيد القائمين على الادارة المالية من الذميين ولعل ذلك 
يفمس المسس من وراء اصضطهاد حسن ياشا للمعلم أبرا هيم 
جوهرى - كبس كتاب المالية المصرية ‏ وعائلته والمعلم 
واصف ‏ رئيس حسابات الديار المصرية ‏ حيث صادر 
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ايعاو امالكيها .+ هذ اءالى جات اسافه لسناسسة شرن 
.امات المالمية الباهظة على كل ها يشستم فيه رائحة 
ولقد كان هن اهداف تلك الحملة ايضا تطبيق حدرد 
دار الأواس يمنع النصارى واليهود من ركوب الخيل 
متخدام المسلمين وشراء الجوارئ والعبيد ومن كان 
3 دسّسيى ع من ذلك دعاك أو بعنقه وأ يعودو! لحن تدك 
ثان والزنوط , كما صدرت الأوامر أيضا بآلا بدسدمى 
9 حلهم بأسماع الاندياء أو الرسدل المذكورين فى الذوراة 
نجيل كابراهيم وموسى وعيسى ويوسف واسحق وكل 
يكون اسمه كذلك يلزم تغييره فى الحال ٠‏ فغير 
مأع هم بأخرى 1 ومنذ ذلك الحين صضان الذميين دسدمون 
سهم أمام المسامين الذين يعاشرونهم ويعاملونهم 
ماء ويحرفون قيما بينهم بأسماء أخرى ؛ وقد لجا البعحضشس 
7 ازاء ذلك الى اشخان اس.ماء والقاب تركية ٠‏ 
ماخصة والقساوسة والرهيان وسنائن الجمع المقدس 
اسببته لم من شدة وضيق ٠.‏ : وقد جاء فيه : «ن * 
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المؤمة 


والمظا! 
الحاكه 
شكايا: 
6*7 
الآخر 


المسثوه 


لوعن مساعيه يطول بشركها القسم ستل برقم النسة 
علس كامل رزق الأديرة القديمة والجديدة » ودلخذ''مراد 
الاكرهين فى تعطيل همعاش الفقراء' والمساكين وهكذا كنا 
نسال الجماعات من النصارى من كامل: الطوائف ولكسن 
دحل لنا آمان. تاديد :عن يقلي هذا (القيام ب ولايدرة. شع 
يسلم فى يد أعداثه ٠٠‏ « وقد حتم خطابه بقوله » ٠‏ 
قىهذا الوقت ضيق عظيم على جماعة التصارى وخامية 
جماعة الكنائس فلا تيطلوا الصلاة ولاتفطروا يوما بد 
حتى يحضركم منا جواب اطمتئان » 


ولقد أوضحت وثائق الكنيسة القبطية مدى التزام 
السلاطين العثمانيين ‏ فى أواخر القرن الثامن 50 
بمبادىء الشريعة الاسلامية » والدقاع 'عن حقوق أهمل 
الذهة ودفع التعديات والمظالم عنهم » فعندما كاثت تبلغهم 
أخبار اضيهادهم كانى! يسارعون ياصدار الفرامانات الى 
الحكام بوقف تلك التعديات والمظالم على الفور لأنها مخالفة 
للشريعة الشريفة : فلقد حدث عندما وقعت يعضن التعديات 
والمظالم على الأقباط المستوطنين بالقدس من قيل. السلطات 
الحاكمة أسرع بعض كبار رجال الطائفة فى القاهرة برفع 
شكاياتهم الى .السلطان العثمانى سليم الثالث ( ١1,88‏ ب 
1١16م‏ ) الذى أصدر على الفور فرمانا .فى أول ربيع 
الآخر ١١١4‏ ه / ١‏ نوفمبر 747١م‏ بوقف تلك التعديات 
والمظالم ٠‏ وقد جاء فى هذا الفرمان : « ٠٠٠١٠‏ ان السدكان 
المستوطنين بالقدس الشريفف مين طائفة القبط أهل الذمة 
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من المسيحيين يؤدون الى المأمور جميع التكاليف الخاصا 
بهم بموجب أوامرى وبموجب الفتر على التمسام بدوز 
قصور ولم يكن سببا يؤدى الى تحملهم التكاليف الشاقا 
وساير البدع والمظالم المحدثة ويذلك يصير التعدى عليي 
زاتنتيع: معدت ذلك :تقدع يمن (الطائقة المنكورة” وا نيوا عر 
ذلك واسترحموا ٠٠‏ وقد كان صدر أمرى الشريف يمن 
المظالم والتعديات الظاهرة والمناقية لأمرى الهمايونى ٠‏ 
والقانون وخلاف الشرع الشريف فيلزم العمل يموجب 
كارافك بالأير: الشروف +4 ي. + 


وعلى الرغم مما حاق أهل الذمة من صور وأشكال 
ألاضطهادات على يد يعض الحكام قان ذلك لايمكن ان 
يقاس بأى حال من الاحوال يما تعرض له المسلمون: 
واليهود فى بلاد الأندلس وسجله التاريخ من قسيو: 
واضطهاد وتعذيب وتنكيل وتشريد وتقتيل وابادة جماعي 
على يد المسيديين الأسبان حيذما قدر لهم الانتصار على 
العرب المسلمين ٠‏ ولكن مع ذلك فاننا لانذكر أن هناء 
حكاما ظلموا آهل الذمة وشددو! عليهم الا أن مثل ذلا 
يعتبر شذوذا عن القاعدة العامة فى التسامح الدينى م 
غير المسلمين ٠‏ وفى كثير من الأحيان نجد أن هؤلا. 
الحكام كانوا يظلمون المسلمين قيل الميهود والنصارىئى . 
فالظالم لايقف ظلمه عند حد . يلان كثيرا من آمتار 
أولئك الحكام كان يرفق بأهل الذمة رعاية ذمتهم على حيز 
يقسى على أهل علته من المسلمين . حتى اننا وجدنا الشية 
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الدردير مفتى المالكية وشيخ علماء عصره فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر يذكر عن أهراء زمانه أنهم 
[عزوا أهل الذمة ورفعوهم على المسلمين حتى انه يقول : 
وويالتة التلمية ع ف ممشان أهل النمة وتري السلمين 
كديرا عايقولون :“ياليف الآنراء يختوريون هلين لهذ 
كالنصارى واليهود ويتركوننا بعد ذلك كما تركوهص م ٠‏ 
ه وسديعلم الذين ظلموا! أى مذقلب ينقلبون ». ٠‏ 


م 
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: الجزية‎ ) ١ ( 


قيس النمزنة أله السشتسدروظ الواروة "فى 'القسيرة 
الاسلامية لصمحة عقد الذمة + وقد التؤعت الدولة العثمانية 
بتطبيق ذلك الشرط شانها فى ذلك شان الدول المسايقة 
التى حكمت مصر » وقد أخذت الدولة فى التطبيق بالتفسير 
لتقن حيط وود تدان الشرية انديع اذ 1 وضعت يتزاهن 
أن ,قلف تكن :رو اع فقفت يلد ةكف ةواقن اهلها علدها 
توضع على الظاهر الغنى فى السسنة ثمانية وأربعون 
درهما . وعلى المتوسط نصقها , وعلى الفقير القادر على 
الكسب ريعها ,. وتوضع على كتابى ومجوسى ووثنى 
عجمى لا عريى ولا على مرتد قلا يقبل منهما إلا الاسلام 
أى السيف وتسترق أنثاها وطفلهما ولا جزية على صسبى 
وامراة وهملوك ومكاتب وشيخ كبير وزمن وآاعمى ومقعد 
وفقير لايكسب وراهب لا يخالط ٠‏ 


أها عن أوجه انفاق الضريبة ( الجزية ) قلقد حددها 
تفسينس الحذفية « فى مضا لح المسلمين كسد الثغور ودناء 
القناطر واللجسور وكقاية العلماء والمدرسين والمفتين 


لان 


والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم وهن مات فى تصفب 
[أسدنة حرم من العطاع 4 * 


أخذت الدولة العثمانية ‏ مذن بداية حكمها لمصس ‏ 
بالنظام الذى كان متبعا فى دولة المماليك فيما يختص 
بتحصيل وانفاق ضريبة الجزية التى كانت تعرف وقتذاك 
ياسم 0 الجوالى » ١‏ وقد ظل هدا النظام قائما حتى أوائل 
عام ١١55‏ م عندما وصل الصدر الأعظم ابراهيم ياشا 
الشهير بالاسكندرلى .2 عندئذ أصبحت ضردية الجوالى 
مقاطعة قائمة دذاتها اطلق عليه « وحاق الجوالى » وكّان 
المتولى أمر تحصيلها وانفاقها يعرف باسسم «٠‏ أمين 
الجوالى » ٠‏ 

وكان الاعتبار الذي أخذت به الدولة العثمانية ‏ كما 
ورد فى الشريعة الاسلامية ‏ بالنسبة لأولئك الذين وقع 
عليهم عبء ضريبة الجوالى ٠‏ الا ينظر فقط الى قدرتهم 
على الدفع بل أيضا ينظر الى القدر الذى يمكن أن يساهم 
به الفرد فى هذا الشأن , ولهذا فقد قسموا! المى فتسسات 
ثلاث : غنى » متوسط . وفقير ٠‏ وعلى حساب ماجرى علي. 
العرف كان أصحاب اللممتلكات والصرافون وكافة التجار 
من الفئة الغنية وأصحاب الحرف الصناعية كالاسكافى 
مثلا من الفئة الفقيرة » وهاعدا ذلك من الفئة المتوسطة . 
كذلك تقرر المعابير الثى يدفعها أفراد كل فئة طبقا لما 
حددته الشريحة . قالغنى عليه أن يدقع 58 درهما فضة 

والمتوسبط 532 درهمأ فضة والفقير ؟١‏ درهما فضة ٠‏ 
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وقد روعى تغيير قيمة العملة لذلك تقرر أن تدفع 
الفئات الثلاث على التوالى 6 , “ , ١‏ + جنيه ذهبى 
( تقد ) يعرف بالشريفى ‏ الذى كان يساوى فى بداية 
العصر العثمائى ١١‏ نصف فضة ٠‏ كما حددت أوجحصه 
صرف ضريبية الجزية ‏ على جد قول أحمد شلبى -س « على 
العلماء والفقراء والايتام والأرامل ٠‏ غ ٠‏ 


ولقد ذكر ستاتفورد شى ‏ أن الصدر الأعظم ايراهيم 
ياشا منذث وصولهة مص ,2 وضيع .جدولا منفص 1٠‏ للنظام 
الذى يجب أن يتبع فى ايراد واتقاق أموال الجزية ومن 
الشروط الواردة فى ذلك النظام آلا يستخدم دخل الجرية 
فى نفقات كنسية ومنها أيضا أنه فى السنة التى تحقق 
زيادة فى الايراد لاتضاف تلك الزيادة الى الخزانة يل 
تترك حجائبا لاس تخدامها فى النفقات والصاريف فى 
السئوات التى تقل فيها متحصلات الجزية عن المعتاك ٠‏ 
أنه حدث بالفعل أن المتحصلات خلال النصف الثانى من 
القرن السادس عشر كانت تقل عن المعدل المعتاد لنفقات 
تحصيل الجوالى وأن العجن فى الايراد كان يعوض من 
الخزينة السطانية . كما أوضح أن العجن فى سسبنة 115ه 
/ ه٠1‏ ه١٠١‏ م بلغ 055ر115 بارة وفى عسسام 
6 هه / ٠١5١8‏ م كان العجن ١5لار/ا؟؟‏ بمسارة بونما 
بلغ اللعجن عام هم ١17١‏ 37 ام حوالمى 3 771 
دارة : 
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وقي خاذل القزن: السمامم غشق اصد هت عتاطلءة 
الجوالى فى حيازة التزام أمراء مصر ‏ كما هى متبع 
فى معظم المقاطعات المدنية والريفية الأخرى ٠‏ ولقد أدى 
هذا النظام الى فقدان السلطات الدينية فى كل هلة جزءا 
هن أدارتها أن كانت عملية الجباية فى يادىء الأمر من 
اختصاصها ٠‏ فقد ورد فى احدى وثائق المحكمة الشرعية 
مايقيد أن البطريرك القبطى يؤانس الرابيع ١9١(‏ ب 
81 م ) كان ملزما بجزية النصارى الأقباط كذلك اكان 
أمين الجوالى الذى أصبح فى الحقيقة هى الملتزم بدفع مبلغ 
ثابت سنويا الى « مال الجوالى » والى « مال كشوفية 
كبير » ى « كشوفية صغير » وكان يستبقى الفائض من 
الجباية لصالحةه اذا ها يلغت الحد الأعلى هن المقرر لها , 
وكان المتبع أن يسند آمين الجوالى مههمة الجباية فى 
الساطق. الريفية ال جمكاميا: .علي أن بلتزهو | تسايىة 
مبلغا ثابتا كل سنة » وفى نفس الوقت يحتفظون لأنفسهم 
سأ يعود عليهم بالذقع والفائدة وحيديث أن أمين الجوالى 
يدير جابية الجزية عباشرة فى المدن الا أنه فى الاسكندرية 
ودمياط والسويس كانت من اختصاص قائمقام القبطان 
فى ذلك الموانىء 4 

ويستفاد من سجلات المحكمة الشرعية ‏ المودعة فى 
دان الوثائق القومية بالقلعة أنه كانت هناك ادارة مالية 
تابعة للخزانة الس لطانية خاصة بالأموال التى تدفم 
نواسطة أهين الجوالى , وهذه الادارة تحتفظل يسجلات 
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العوية الفروهة طن القنينة ب وكاة بطاخ .هليه ووفائر 
بيان أوراق الجزية » ويتم تسجيل الايرادات والمصروفات 
بمعرفة كدثبة يعرف الواحد منهم بأسم 0 جوالى افندى 4 * 

ولقد أوضح اأحمد شلبى أنه فى الريع الاخير سس 
القرن السسابع عشر كان مفروضا على امذميين جميعا 
دفع جزية موحدة مقدارها ١٠١٠١‏ بارة كان يتولى جيايتها 
جباة يعرفون باسم « الحشالر » وكان هؤلاء يتركون 
للممول بعد سداد الضريدة ‏ تذكرة هنالورق الملون حاملة 
خاقم ركيسهم وحاوية اسم الذمى ويلدته ومديريته وسكنه 
وسلدةه وتاريخ ايوم والشور والسدنة الح سدفال ضريبتها 
وكا هلئ الدمتدة همل قال الورقة يضينة واقية قدي هنا 
الى رجال الالتزام وقت المطالبة لأنها كانت تقوم مقام 
أايضال السداد ٠‏ 


ويبدى أن نظام تحصيل وانفاق الجزية وقتئذ قد 
اختلط أمره على الرحالة الدومينئيكاتئى فانسليب الذى زار 
مصر بين سسنتى ١115‏ , 115١م‏ ل فقد ذكر أن الذميين لم 
يكونو! ملزمين بدفع ضريبة الجزية للخزينة السلطانية 
مياشرة وأن البعض منهم يدفعها للمساجد والبعض يدفعها 
للشيخ البكرى ‏ لكوثه سليل أبى بكر الصديق - بينماأ 
يدفعها فريق ثالث لبعض العظماء الذين يطلق عليهم لقب 
« السادات » + كما ذهب فاتسليب الى أن ضريية الجزية 
كانت مختلفة القيمة فى الكفور والنواحى تبعا لنسية 
الذميين القاطنين بها . وأن الملتزم كان يحددها , فكان 
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فى العادة يطالب الفقراء باقل مما يطالب به الأغنياء ٠‏ 
وعلى حد قوله ‏ كانت ضريبة فيها شىء من العدالة ٠‏ 

وفى عام ١١١5‏ ه /1142م وضبع الصدن الأعظم 
محمد زاد ياشا نظاما جديدا لجباية الجزية فى الدولة 
العثمانية » ويقضى ذلك النظام يأن ترفع يد الماتزمين من 
المعينين من قيل الادارة المركزية لديوان الجزية فى هدينة 
ادرنه » وعلى هذا النحى تصيح الجيايات فى الدولة تجبى 
عن طريق متخصصين يعرف الواحد منهم ياسم « ملتزم 
الجوالى 5 أى د جزية أن 5 / مآامور تحصيل »© ٠‏ وهى لاء 
يرسلون الى الولايات بالدولة عن طريق « ديوان الجزية , 
كامناء مكلفين بأن يسلموا اليه ماتحصسل من الجزية 
كاملة يعد عودتهم نظير مرتب ثابت ٠‏ 

ولقد قسم آهل الذمة ‏ طبقا لهذا النظام الى ثلاث 
فتات عند دفعهم ضريبة الجزية تيعا لمقدرتهم غلى الدقع , 
فأولئك أدذين يعتبرون اغنياء كانوا فى الفئة العليا 
( عالى ) وعلى كل فرد من تلك الفئة دقع أربع قطع ذهبية 
كل سنة + وأولتك الذين يعتبرون متوسعلى الحال كانوا 
فى الفئة الوسطى ( أوسط ) بدفع الواحد متهم قطعتين 
ذهبا سنويا ٠‏ والباقى كانوا فى الفتة الدنيا ( أدنى ) وعلى 
القرد منها دفع قطعة ذهبية واحدة كل سنة ٠‏ 

ويقضى هذا النظام باجراء مسح شامل لجميم 
الذميين فى كل اقليم » وتحديد عدد أشخاص كل فثة سنويا 
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وعلى الرغم هن تحديد أعداد كل فئّة الا أن ذلك كان 
عرضة لأن يتغير فى السنة التالية ‏ كما يقضى هذا النظام 
أيضا بأن يقوم ديوان الجزية باصدار أوراق الجزية 
« تذاكر أو بطاقات » كل سنة هجرية يديث يطايق أعداد 
الى جميع قضاة الأقاليم فى ولايات الدولة التى تخضم 
الا فى أول ايام السنة المجديدة فى شهر المحرم فى المحاكم 
الشرعية بتلك الاقاليم ٠‏ ومن الامور التى تتميز بها أوراق 
الجزية أنه مؤش عليها بالأحرف الاولى ومسولة ومدموغة 
فى الادارة المالية باأقسم الثامن بخزانة الدكومة المعروقة 
ياسم « جزية محاسبة سدى » اى محاسدبى الجزية * ويوجد 
على كل ورقة السنة واسم الدقتر دار واسسم الجزية دار 
وختمه وختم آاثنين من الشهود اللذين يصحيانه كمساعدين 
له وأمسم المشقاطعة وبيان الفئة وكانت ألوان الاوراق 
كالاتى : جمراء للفنة العليا 4 وبيضاء للفئة الوسطى 
النظام أن بيقوم بتسليم تلك الاوراق ال الممولين يعلد أن 
يسجل أسماءهم ويياناتهم اذ أن تلك الأوراق تشكل 
بالنسبة لهم نوعا من الحماية . فلم يكن لهم أى حق .فى 
حماية السلطان اذا آهملوا الاحتفاظ يها ٠‏ 


وقد روعى فى ذلك النظام ألا يثرك ذمى بدون اعداد ورقة 
سداد له في أى مكان وتقضى التعليمات يمتع الأشخاص 


1 


القادرين على دفع الجزية من مغادرة بيوتهم خشية فرارهم | 
ل ل 0 يوقف أى دمى فى | 


أ 


ظ 


الجزية . 

وكان أول تطبيق للك النظام فى الأناضول وروم بل 
فى عام /1:١١١ه/1153-1155١م»‏ وقفى السنة التاليةاجرى 
تطبيقه فى سوريا ومعظم اجزاء من العمراق ولقد كان 
لوفاة الصدر الاعظم محمد ؤاد ياشا واكثرة المتثسساكل 
الداخلية والخارجية التى تعرضت لها الدولة العثمانية 


وقتذاك أن تأجل تطبيق ذلك النظام فى مصر الى عهد ' 


السلطان محمل الأول ٠ ) ١7ه  ١ال'“٠ (١‏ فقد أصسدر 
الياب العالى فى ربيع أول سنة 1ه / (اغسطس لم 


ثلاثة فرمانات الى السلطة الحاكمة فى مصر بخصوص ' 
تنظيم ضريبة الجوالى ٠‏ يقضى الفرمان الأول يان يؤخضذن | 


التزام الجوالى من الملتزمين المماليك ويعطى فى اهانة ' 
الباشا العقمانئ ون تتولى الجوالئناى الهرية دان عاسات. : 
سنويا من قبل ديوان الجزية فى ادرنه لترتيب وتسوية | 
الملتحصلات الفعلية للجزية ٠‏ ويقضى الفرمان الثانى بتقسيم . 
النصارى واليهود الى ثلاث فثات يدفع الشخص من الفئة . 


العليا ( عالى ) 2٠١‏ بارة ومن الفئة الوسطى ( اوسط ) 


' اما‎ ٠ يارة‎ ٠٠١ ) بارة ومن الفثة الدنيا ( ادنى‎ 6٠ 


القيمان. الثالت فيقشني بان رتولى الجريةا دان بعد ديت 
اسوية حشاباك: الجرية بعد الجكاد ‏ الطيع يسمد بات ...ا 
ديوان الروزنامه 5 


1١ 


ويسدقاد همأ أورده أحول شلبى أن السام الجديد 
لتنظيم ضريبة الجزية فى مصى بدأ فى تنفيذه فى غرة 
جماد آخر سنة 1141ه / 59 اكتوبر 175١م‏ + فقد ذكر 
«ه وفى يوم الخميس خامس جماد آخر ورد رجل يقال له 
على أغا وكان دفش دار القسطنطينية وصسحيته سيعة 
خطوط شريقة قريت بالديوان بحضصرة العلماء وآرياب 
السجاجيد وشيخ الاسلام وقاضى مصر عبد الله افندى 
ونثيب الأشراف والكتاحق والأغوات والعسشاكن واخياراتيه 
خلانة يخطوظ مسيني: الكو الى «جمو الى الخيون بو النكيجا ري 
بايات قرآنية واحاديث ذبوية وان على اغا هذا يكون قاتّما 
يخدمتنا وقيضة من غرة حماد آخر سنة /ا2١١‏ 551 اكتوير 
وا اقفن بهن الأعلي تدعا نة بو لمعا عابتية 
والأدنى هاية ديوانى ( بارة ) فاجايوا بالمسمع والطاعة 
والتذر! السقاقى يو هون كتكم | الدع لي و ايه موف الى 
على أفتدى ٠ ٠ ٠‏ ثم ان القباض قبضوا حن غرة جماد آخر 
ة/121 ابوا كل عن تمضيو ا منا شان ف:ورقة مخديفة بارس 
لوح م كمم التاريعوكتم يامسبيم ابراهيم اغا دفتن دان 
اسلامبول وختم بالأعلى والأوسط والأدنى » وختم فى ظهر 
الووقة ساروا كفو سكل الذني وعلدوسة في الورقة : 

ويبدى واضها مما رواه أحمد شلبى أن تطبيق النظام 
الجديد لسداد ضريبة الجزية قد الحق المضرر بفئات أهل 
الذمة * فقد روي « أن النصارى أجمعوا أمرهم بآأن يطلعىا 
الى الديوان يراجعون فى هذا الأمي وكاذوا نحى ألسف 


10 


تصرانى فهم فى الرميلة واذا بالعسكن قامت عليهسم ' 
فضريوهم ومات منهم اثنان ورجعوا معاكيس ٠‏ ظ 

كما روى أيضا ان الذميين قد أخذ منهم الحشار نص 
تيف الجوالى واعظاهم. الرخلاك:<ز الأبفسيا لاك )بعلي 
الحساب القديم . ماية وعشرون نصف فضة كل ذهى يالغ 
وغير يالغ من ستين الى ثلاثين فآابت خدمة الجوالى أن 
يقعدو! ( يردوا ) بشىء مما أخذوه منهم قرجع النصارى 
على حسين كتخدا الدمياطى فصار ياخذ منهم الوصول 
( الايصالات') ويدفع لهم اربعة ارباع ريال تعجن فى الوزن 
عجزا فاحشا , فصار النصرانى الفقير يأخذ وغير الفقير 
يتعفف عن الخمسين نصسفقا التى ياخذ ويحط ثانى 
الجوالى » ٠‏ 


وقد اظهر النصارى غير الفقراء تحايلا للتهرب من 
سبك أك ضريبة الجزية المقررة عليهم فقد ذاكر أدهد شلبى 
0 وصضأن النصرانى الغير الفقدر دأليس حوابيجارتة ويعدلى 
اناتى. الحو الى وعليكة الووقة كم أنهي فنا يلوت خاتى بير 
يورا لبمنة يقال اديه وااقلى فيمسكوه توقرع لب 
المورقة فيروأ أدنى الجوالى فيعرضوه عد المستلزم فياخذ 
عنه الاعلى واها الأوسط » 1 


ومما لاشك فيه أن النظام الجديد لجباية الجزية الذى 
نذا اتطبيقة: فى مين يمد عام 11/14 لم يكن ذكبية جود 
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بل هن أجل أن يحصل لنفسه على عائد من الحسؤية كان 
مذفب الى اللتزمين + فك ذكسى أحمن سلس أن الحا 
« قيضو| تلك المعام ( 5١7١م‏ ) ثمانماثة كيس ديوانى وشىء 
وقد كانوا ياخذها الملتزمون بالجوالى من الوزير يثمانين 
ديسا ويآاخذون من النصارى واليهود ماية وعشرين 2 


ومنذ أصدن الباب العالى الفرمانات الثلاثة فى عام 
##الااءضاريت الخوالى خاريجة عن التزاء بيصن ٠‏ وقد 
بدا منث ذلك المعام أعداد خصضن شامل لجميسع الذميين 
المكلفين يدفع الجزية ٠‏ ويذكر الجبرتى أن أمراء المماليك 
د تشاوروأا فيمن ينزل بصحبة الاغا ( على افندى ) والكاتب 
من الآمراء الصناجق لتحرير يلاد قبلى فقال حسين بيك 
الخشاب : أنا مسافر بمنصب جرجا وينزل بصحيتى الأغا ‏ 
المعين وانظروا من يذهب الى بحرى ٠‏ فقال محمد بيك 
قطاهش : كل اقليم يتقيد يتحريره الكاشنف المتولى عليه 
ومعه الأغا والكاتب ٠‏ فاتفق الراى على ذلك ٠‏ 


يحو «كن:] ١‏ دمي لى مص يفك الاردتمر | كدري 
الجزية يا جنيه. .“فر 5! خن إلففة العليا + #-د ولا لي 
الفدة الوسطى 3 *+*ءرة86م فى الفئة الدنيا 5 وعلى أساس 
هذا التقرير قرر الباب المعالى فى نفس هذا العام ان من 
لكل واحد 5٠١‏ بارة وعشرون هن الفئة الوسطى يدفع 
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الوائسة 58 وارة دوو مديدوة ف 'اتفقة النونها رفع الواهه 
لاوا توعان هذ[ الندق فق قدرى الكييريدة لذ 
سوف يدفعها ٠٠ءن١؟١‏ ذمى بتحقى ادعو و١‏ (تمانية 
عشتر مليون يارة ) على ان يستقطع من تلك الحصسيلة 
الاجمالية ميل ١الانة59‏ بارة لحساب كاشفية مبسغير 
ومرتيات تدقع للباشا العثمانى ولآخرين قى مسر حسيما 
تقرر فى النظام الجديد ٠‏ والى جانب ذلك يدفع الجزية دار 
عالاعيريا للكرادة السلطااضية قو يسلة +غ ير لت وارة 
كما يدفع مبلغ ٠٠٠ر 2٠٠‏ بارة بمثابة كاشفيه كدير وماتيقى 
تعن ذلك وقدرة. ةاولا» ره يارة #وس ل الى التسان 
العالى ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كانت هناك رسوم اضصافية تقدر 
يثلاثين يارة عن كل ذمى فى الفئة العليا » وعشس بارات عن 
كل ذمى فى الفئة الوسطى ؛, وسديع يارات عن كل ذمى فى 
الفئة الدنيا » وكانت تجمع لتسديد مبلغ *٠٠ى186‏ بارة 
قيمة نفقات السفر والاقامة لأولفك الذين يتولون عملية 
الجباية ٠‏ 

ويبدى ان النظام الجديد لجباية ضريبة الجزية قد 
اخلط اهرة على الزحالة الاتجليزى ريتكتارة يوكوك الذف 
زار مصر عام ١171/‏ ب قلم يدرك حقيقته » لذلك نجده يذكر 
ان رجال الانكشارية كان يعهد اليهم جباية ضريبة الجزية 
من الأقياط وقد ذهب الى ان التضسهييق قد زاد عليهم فى 
امن تلك الفسريبة غندما تفكن لحد العثمانيين هن ذوئز 
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النفون فى استائبول من الحصول على امتيان جباية هذه 
الضريدية بعد أن دضع رشاوى عظيمة للسلطان العثمانى , 
وعندما حضر الى مصر اخذ يضايق الاقباط ويضغط عليهم 
فى تحصيلها منهم بطرق كثيرة جائرة » وصار يحصل من 
هؤلاء الأقباط على اضعاف ماكان يدصله منهم الانكشارية ٠‏ 


وعلى أية حال فاأنه على الرغم من تطبيق النظام الجديد 
لجباية الجزية فى مصر فان أولتك الذين امسستفادو! فى 
الماضى من حق الجباية ظلوا فى حقيقة الأمر قادرين على 
الاحتفاظ بمعظم الفوائد التى 0 تعود عليه سم ٠‏ بيدما 
أصيبحت الخزانة السلطانية فى ظل النظام الجديك تحصسل 
من المال على الأقل مما اك 
القديم ٠‏ فلقد بدا واضسحا أن نظام الجباية الجديد قد 
تعمد أن لحم الحكام ال محليين والماتزمين من حقهم فى جمع 
المجزية بينما جعل من نظام المسح الشامل للذميين أساسا 
للحداية الا أنه عندما أجرى الدصر وبدا فى الجبياية 
تبين للجزية دان أنه فى الحقيقة مضطر الى أن يعتمد على 
أولكك الذدن فى يللم السسدلطلة الفعلية فى القرى وأنثواحبى 
٠٠‏ أى الملتزمين ‏ فعند اعداد بيان الحصر كان الملتزمون 
يخفون وجود أعداد كبيرة من الذميين فى الذواحى التايعة 
لهم لكى يستمروا هم فى جمع ضريبية الجزية من هؤلاء 
لص لحتهم ٠‏ وكان يحدث عند الجباية من تلك الاعداد 
المدونة فى بيان الحصر ان يقوم الجزية دان بتسليم مايماثل 
تلك الاعداد من أوراق الجزية الى الملتزمين لجبايتها وكثيرا 
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ماكان الملتزمون يجمعون الجزية لمصلحتهم ويردون الأوراق 
دين أن حمطن الذهيية: الذين: تفل علمية ان الحضس 
اعا هريوا أى ماتوا وفى بعض الاحيان يقومون بجمم 
الضريبة المستحقة هن رجال الفئة العليا ويعطوثئهم أوراق 
الفئة الوسطى ويردون أوراق الفتئة العليا على أنها اسم 
تحصل محتفظين بالفرق لأنفسهم ٠‏ 

ويستفاد مما أورده الجدرتى ان عملية الجباية فى 
تنفيذ النظام الجديد فكان عليه ان يسلم سسذويا مبلغا يقدر 
بح والى 6 لودرءهلار١ا‏ بآارة للخزانة السب _لطلاندة وشى نس 
الوقت يستطيع أن يحتفظ لنفسه يرصيد من متحصسسسلات 
الجزية لمصلحته الشخصية ٠‏ 


ولقد أوضح المسيو ستيف الأساليب التى كانت متبعة 
لتحصيل ضريبة الجزية من مصر العليا فى أواخر القرن 
الثامن عشر فقد ذكر بأنه من عادة الاها ان يعطى التزام 
تحصيل الجزية المقررة على أقباط ويهود مصر العليا الى 
اليك حاكم جرجا دون أن يسامه الحصة المحددة من 
الأوراق الثى كان يحملها , لكن اقياط ويهود المنطقة كاتوا 
يحصلون من ذلك المبنك على أوراق خاصة لها نفس الثهن 
ونفس الفعالية اللتين كأنتا تلك التى يوزعها الاغا » وكان 
الأخير حين يحسب قيمة تلك الأوراق التى احتفظ بها انفسه 
عند تقديمه الحساب الى الروزناهمجى يتملكن من زيادة د.خله 
يشكل هائل عن طريق عميلة التدليس هذه ٠‏ 


٠‏ ا 


وعلى هذا النحى قانه يمكن القول بآن الباب العالى لم 
يأكن فى مقدوره ‏ بالرغم من تطبيق النظام الجديد - ان 
يجمع من ضريبة الجزية أكثر مما يسمح به الملتزمون 
الذين كانوا يتحكمون فى قيمة الفائض الذى كان يرسل اليه 
فلقد أثيتت الاحصاءات على هك ج) حوالى ربع فقرن عن عام 
4ه / /37/7 م المى عام /11/1١ه‏ / 1771م ' أن عدن 
الذعيين الممولين واعوال الجباية المتى جمعت والفائض 
المخصص لباب العالى كانت جميعا أقل بكثير هما قدر 
لها: :قن اكراسيم السلطائية كنا أكيقت- تلك: الأخصاءات 
مدى عجن الباب العالى فى الحصول على نصيبه من التزام 
جوالى مصر ٠‏ وسدوف نوضح ذلك على النحى التالى : 


هناك له ذهى ارسلت لهم ل ورقة جزية 
لجيايتها ولم يستطع على اأقندى الجزية دار أن يكشف الا 
عن ٠٠ر١١‏ ذعى من المملوين وبمهارة على افندى 
الادارية ويامانته وزعت ٠١٠6رلا١٠‏ ورقة جزية وتم جمع 
عبلع مره ملايين بارعا + 

؟ ب فى القترة هن عام ١6١١ه‏ / لا؟الاام الى عام 
1ه / 174٠‏ م امكن توزيع 000ر50 ورقة جمعت 
متحصلات قيمتها آريعة ملايين بارة فى كل سنة وقد جمعت 
تلك الملتمصلات على وجه التحديد من أشخاص الفئة 
الوسطي 0 


؟١‎ 


ام قن طلم اكع 13 1م لاه ارمسل المسات 
العالى خليل افندى ‏ رئيس الكتاب بالباب المعالى ب ملتزما 
عدا الجر الى تن مض :+ وله قا فاعد ان الحصبام بتكنا دل 
اسضش. عن وجود ٠٠0٠20٠ل/ا‏ ذمى من الممولين وازاء هذا 
الأحضاكء الذى قوت ستعصانت الحؤية خلال السبكو اك 
الأرية اتاعدة م امدن النات العالى ا افده نيان كس الى 
الجزية لعام 1055 ه/ 747١م‏ وما يعد ذلك تدير على ساس 
ان' يتحمل معظم الضرائب اشخاص الفئة الوسطى وان 
بالاماكان جمع 'ميلغ ٠٠2ر٠55لر؟١‏ بارة ومن هذا المدِلم 
لبدفع ٠٠ء٠رااكر؟دارة‏ عن الخزدنة الاسلطاذية ودد قع مبل 
٠للارك/‏ 6 الى الياشا والأخرين والياقى وقسدرة 
١ ١6‏ بارة ترسل الى الباب العالى ٠‏ 


#اجاقي فلك سد لقالاع اريك العان 
القالى ص طابقا لا قذوه تي العام التاخبي به عدن ثلا بووةا 
ب وهما هى جدير بالذكر أن الملتزمين لم يصرفوا منها سدور 
نصفها فقط . وقد تمت جباية مبلغ ٠٠٠ر9؟5آلن1‏ بارة فى 
كل سنة ٠‏ وقد آرسل الى الباب العالى مبلغ ١6آن9"‏ رم 
بارة بعد أن دفع الجزية دان مستحقات الخزانة السملحلانيا 
والوالى والآخرين ٠‏ 

فى عام 656١1١1ه/5؟5/!١م‏ هبط عدد الذمييز 
العولين الى #خاانة 1 ذف نهنا جفل البات العالن لوضدر 
أواغرة يؤيادة بفقد ان الضرفة 'النروضة علق كل 3كة هن 
الفئات الثلاث . وأصبحت الفئة العليا يدفع الواحد هته 
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ار مارة والوسطى 51 سارة والدنيا ١١6‏ بارة ع 
هذ أ النحو يدون حدق م الدجزدة المسددقة واد *رر506رلا سأرة 
وقد زاد تبعا أذلك الميرى المي ١001‏ يارة وكشوفية 
كبير الى ٠٠0ر0٠55‏ وكشوفية ص غير والمرتبات الى 
٠٠وركأكما‏ بارة وماتيقى بعد ذلك وقدره ثرل/امآرة 
بارة كان المفروض أن يرسل الى الباب العالى سنويا ٠‏ 


1 ب وقى عام ١1/45/8117‏ 1150م حاول الباب 
العالى زيادة أعداد المذميين الممولين الى +٠‏ *ر*: ذهبى مما 
بمكن جمع مبلغ يصل الى ٠٠٠ر85:*ر8‏ يارة كل سنة وفى 
نفس الوقت تظل مستحقات الخزانة السلطانية والوالى 
والآخرين كما هى دون تغيير ٠‏ وعلى هذا تضاف الزيادة 
كن سصالة الكد اقل وشور ها له عي زا يار كاملا الن 
المبلغ المرسل الى الباب العالى ونتيجة لذلك يصبح مايخص 
الباب العالمى ميلغ ١٠5و17٠رة‏ يارة ٠‏ 


/ا ل استمرت ضرائب الجزية خلال السنوات - هن 
بالكامل. الأ أن اليكوات المعالتك انوا أن مشواو! الأننسهه 
الف :فى ميتحمللات الهزية »ولكة تروف | عننانا: أقافت 
بغزى البلاد أرغمهم على قبول زيادة ضرائب الجزية » وقد 
صدن فرمان بذلك الزيادة ففى عام /اااه/ ١1لاام‏ يقخدى 
بآن فم النمس فى الفكة العلنا :25 #ديارة .708 سطارة 
للرسطى 18.4 ثبارة للقكة الذضا» وهذا بشدل تفل الجرية 


رفن 


السنوى يصل الى ٠٠٠ن١/ا5ر6‏ بارة كما تقر أيضا زيادة 
الميرى الذى يدفع الى الخزانة السلطانية المى ٠18‏ ٠رم‏ 
بارة أما كشوفية كبير وقدره 55١٠.٠٠١‏ بارة وكشوفية 
صغير ومرتبات وقدره ١٠/ار145‏ بارة فظلت مستحقاتهما 
كما هى دون تعديل وغعلى هذا فان الفائض المخصيص 
للباب العالى قد ريد تبعا لذلك الى مبلغ ١٠ر5‏ "ره بارة 
هنذ تلك السنة ٠‏ 

وفى حقيقة الأمر كان معدل المطلوب من متحصلات 
الجزية اللخزانة مبلغ 5٠.٠٠٠‏ :٠ر١١‏ يارة سسسنويا بينما 
المبالغ الفعلية التى سددت خلال تلك المدة كان بمعدل 
٠٠*ره0؟كرا‏ يارة فقط أى بنسبة ”2/57 فقط من مجموع 
ألبله ‏ الطليت,وقةا دتفنى. أن اللتزمين .صبردو | قدا 
نصف أورأق الجزية التى أرسلت فى الوقت الذى كان يامل 
قية النات العالى ىت كما اختاركة وذلك الفزماكات الصحساتن: 
خلال تلك المدة ‏ أن يحصل على ثلاثة حلايين بارة سنويا 
على الأقل ٠‏ 

وههما يكن حن أسر . فعلى حد قول شى ‏ كانت معذظلم 
التفضياات الددية كمد طريقها واسسيتهران الى السراء 
المعاليك » وكان على الذميين الممولين تبعا لتلك السياسة 
المالية أن يتحملو! تلك الزيادات التى كانت تتقرر فى سنة 
بعد أخرى وهذا كان يطبيعة الحال يمثل عيثًا باهظا 
كها كان أحد العواهل الرئيسية قى زيادة ضيقهم وبؤسهم ٠‏ 

ونتيجة لذلك فقد بذلت مجهودات من جائب اليساب 
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العالى عام 111/4ه/ 1755م لاصلاح نظام الجزية فى مصر 
على أساس اعادة النظر فى نظام عام 51١١ه/‏ 11/75 م وقد 
روى أن تسترد جزية المقاطعات من الأمراء المماليك مرة 
اخورئ وان تسكة الى الفانة الباشا الحثفاتى الذف كان ديو 
أمرها عن قبل 2 وذلك من خلال مدير ادارة دان الضرب فى 
مصر , ويهذ! تحولت عملية ضدبط وادارة الجزية مرة لخرى 
الى الباب العالى ومندوبيه ٠‏ وقى ذلك العام حضر الى 
عض سيق اغا معدل ترهانا: من النابي الفالن لاسر الك 
على تطبيق النظام الجديد وتوزيع أوراق الجسزية على 
الممولين ٠‏ 

ولقد حدث فى عام ؟48١11ه/758١م‏ أن أجرى مسم 
شاهل للذميين فى مصر اأسفر عن وجود +*٠*ن١1‏ ذهسى 
ملزمين بدفع ضريبة الجزية » ولكن ظهور على بك الكبير 
فى الستة التالية ب والذى جعل من ثقفسة حاكما مستقلا 
يمحس أرجا العمل بالنظام الجديد مدة خمس سنين ٠‏ 

وعندما استعيدت السلطة العثمانية على مصر عسام 
0/4 م أرسل درويش عبد الرحيم أفندى - 
رئيس اللكتاب يالباب العالى - كجزية دان ولكى يتم اصلاح 
نظام الجزية الذى كأن قد بدا قبل حركة على بك الكبير 
واصبحت جزية المقاطعات تيما لذلك النظام فى التزام الياشا 
العثمانى كما آسندت ادارتها الى مدير ادارة الضرب 2 
كائمين للجوالى ٠‏ 


ويبدو أن أعداد الجباة ‏ الذين كانوا يرسلون الى 


0 


الكوانسى تفيل شترنية! العزيةا ب كانت قنير لنعاية يا 
كان يكيد الممولين أموالا باهظة نظي نفقات سيضشر. هؤلاء 
الجباه واقامتهم ٠‏ ولهذا فقد أصدر الباشا العثمانى خليل 
باشا فرمانا بتاريخ ١5‏ ذى القعدة 48/8١١ه‏ / ١7‏ يناير 
ام يقضى بألا يزيد عدد الجياه المكلفين بجمع الجزية 
فى أى مقاطعة على خمسة أشخاص هم الجزية دار والكاتب 
وهذان يمثلان أمانة الياشا العثمائنى » وفرد وأحد من 
فرقة الجاوشان أو المتفرقة وفرد واحد يمثل آمراء المماليك, 
وجندى واحد يرسل عن طريق شيخ البلد ٠‏ كذلك يقضى 
الفرمان بألا يجمع هؤّلاء من أجل مصاريف اقامتهم ‏ أكثر 
عن 11 جارة عن كله ذه فى الفثة" الجليا درو ١‏ بار قاد 
الفئّة الوسطى , ولا يارات هن الفكة الدتيا ' وقد الزم 
النزهاة التسياة :نالا تيحنس | ااكذق بم ذاه + 


ولقد ذكر شى أن هناك زيادة تقررت على الفئات الثلان 


أشخاص الفثة العليا 55 بارة والفتة الوسطى ١٠١؟‏ يارة 


ل مسي حم معي ١‏ ساي الس لييح م ممه دممح د خ ومس ا يمتمسيد 





والفئة الدنيا ١١‏ بارة ٠‏ وقد يعنى هذا أن الرسوم - 


الاضافية التى تقررت للجباة طبقا للفرمان ‏ فرمان خليل 


باشا السابق ذكره ‏ لم تكن تجمع مباشرة من الذميين وانما ' 


كانت تضاف الى الخزينة نفسها وقد ذكص. شى أيضا أن 
المبلغ الاجمالى لحصيلة الضرائب ارتفع طيقا لتلك الزيادة 
التى تقررت - حيث أشالن الى أن هناك ا ا ا 


مدول ‏ ارتفع الى ١٠٠0٠ر١5‏ 5ر١"‏ يارة الا أن واقع الأمر , 


كا 


يختلف تماما عما ذكره شى ؛ فلقد أثبتت الوثائق الرسمية 
أن معدل توزيع أوراق الجزية عام 848١١ه/4ل/الاام‏ بلغ 
٠‏ ل١”‏ ورقة جزية فقط حققت دخلا قدره 47لارة ١/ارء‏ 
بارة كان الفائض منها بعد تسديد المستحقات حوالى مليون 
بارة ارسلت الى الباب المعالى ٠‏ 


كما أثبتت الوثاتق الرسمية آنه فى خلال السسنوات 
الأربسع من 151١ه/‏ 185١م‏ الى ١٠1783/417م‏ قام 
ابراهيم يك ومراد بك اللذان جعلا من نفسيهما حاكمين 
ممنتقلين على مصي ت يتغوول معلال ستويا قدرم» دن + درا 
بارة فقط الى الخزانة السلطانية١أما‏ الياقى فقد احتفظ به 
الأمراء المماليك لمصلحتهم وأثيبتت الوتائق الرسمية أيضا 
بآن ابراهيم بك ومراد يك حينما استعادا سلطاتهما فى مصر 
عام 6١١ه/‏ ١16١م‏ ل بعد رحيل القبطان حسن ياشا 
الجزائرلى ‏ لم يحولا شيا الى الباب العالى وأن جميع 
متحصلات الجزية التى بلغت فى ذلك العام مليون يارة 
خصصت الخزانة السلطانية علما يان الجياة زادو! أعباء 
الجباية لمواجهة متطلبات الاقامة والسضر الى ١١7‏ بارة عن 
كل ذمى فى الذكة العليا 0 ؟1ا يارة عن كل ذمى فى الفئة 
الوسطى ى ؟" بارة للفثة الدنيا وقد تم تحصيل مبلغ 
**لر1١5‏ بارة من ٠٠٠ر١٠‏ ممول هم الذين تم جمسع 
الضرائب منهم فى ذلك العام ٠‏ 

ولقد أوضمح فرمان صادر من الباب العام. فى عام 
م/م يتضمن المطلوب من الياشا العثمانى 


بالا 


تحصيله من ضرائب الجزية وبعد دفع المستدقا 
يرسل الفائض الى الباب العالى ٠‏ وقد جاء فى هذ 
« المطلوب طرف حضرت وزير روش ضميرن اللد 
بكار هعاق محرو نحن انه اله بعلت عقا 
راى ديوان عاليشان ير موجب معتاد قديم وكشى 
وذرارى عظام وعويدات ومرتيات سايرة يموجم 
دفتر حكم محاسية ديوان مصسسر واجب سذ 
والتعليمات برآاى ديوان مصر وكشوفية صغين . 
وزير وعويدات ومرتبات ووظائثفسايرة واجد 
6 مهاى 2 المطلوب هن الوزس الحاج صالح ماه 
محروسة مصر ملتزم مقاطعة ضريبة الجوالى ط 
مدوق قت قاقر العامة بلقيو 3 العالى. البقات 
مص اسيتة 16 ه عن معتاد المتحصلات ونفقاد 
صغير والعوايد والمرتبات والوظائف الجارية للجد 
لاهو عدون اسنة 5 ١‏ فى :دفاقن ساس نر 
حسب التعليمات .بخصوص نفقات كشوقية صغير 
( الباشا العثمانى ) والعوايد والمرتيات والوظائف 
للجباية * « ولقد جاء فى هذا الفرمان أيضا الميك 
للخزانة الطلطافية هن هال انهو القن وقروق ار : 
بارة وللعوائد مبلغ قدره ١٠٠ىن0١5:‏ بارة وللكشئ: 
ومرتيات وعوائد سايرة ميلع قلدرد 55٠ىر؟؟‏ 
وعاتبقى وقدره 585ر6؛ كر5١‏ بارة فيرسل الء 
العالك + 
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كذلك صدن قرمان آخر من الباب العالى أخسن قام 
م/م 0م يحمل نفس عبارات تقديم الفرمان السابق 
الا أنه أضاف مستحقات كشوفية صغير وهرتبات وعوايد 
سسايرة ‏ لمواجهة نققات حباية الضرائب فأصبيحت 
68 ررا بارة أما بقية المستحقات فظلت كما هى دون 
تعديل ٠‏ أما المبلغ المتبقى بعد ذلك وقدره ١٠8ر5١5ر١١‏ 
يارة فيرسل الى الباب العالى ٠‏ 
كذلك صدىر فرمان آخر من الياب العالى آخر عام 
٠5ه/‏ 0م يحمل نفس عبارات تقديم الفرمان السايبق 
الا أنه أضاف مستحقات كشوفية صغير ومرتبات وعوأيد 
سايرة لمواجهة نفقات حجباية الضراتثب فاأصسيحت 
6ر١اهكل١‏ دارة يقية المستحقات فظلت كما هى دون 
دون تعديل ١٠ما‏ المبلغ المتبقى بعد ذلك وقدره ١٠6رذ١ا؟آره١‏ 
بارة فيرسل الى الباب العالى ٠‏ 


ويذهب ستيف الى أنه فى خلال آخر سنتين قبل مجىء 
الحملة القرنسية الى مصر لم يزد معدل توزيع أوراق 
الحوية يغلي 2ن ووقة تحتفت ادر اذا الو جار انا 
يارة فى السدئة وفى نفس الوقت احتف الامراء المماليك 
برصيد هم من الممولين الذميين لمصلحتهم الخاصة ٠‏ 

بيتض :من خلال البياقات "الوانهة فى مايق النحة 
قاف حمسا هئنة. ير اكد العزية في المال الوق كموق اع 
في ايواذات: التقزاكة. الساطاتية فى ضر ففن بعائتى .شنة 
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, 
فو 


1 


من 4١١٠ه/‏ 1555م الى عام ؟11؟١ه/7/58١م‏ ارتقع الميرى 
المطلوب للخزانة السلطانية من ١5٠٠٠٠٠‏ بسارة الى 
المعرؤوتدى؟ بارة حيث يلغت الزيادة ١8٠ر8505‏ يارة أى 
بنسبة ١/ا/‏ من المبلغ الأصلى .٠‏ ويتضح كذلك أن ايرادات 
الجزية كانت تسدد بالكامل الى الخزانة السلطانية أضف 
الى ذلك أن جميع المبالغ المتى كان الامراء المماليك يحصلون 
عليها لم تكن تأتى فقط من مشاركتهم فى الخزانة السلطانية 
بل أيضا من تلك الأموال التى كان هن المفروضى أن ترسل 
الى الباب العالى ٠‏ 

ويذكر بعحض المؤرخين أن الطريقة التى كانت متيعة 
آأذذاك قى جياية الجزية لم تكن اكش من تقليد قديم حيث 
كانت سلطات كل ملة ذمية مسثولة عن الجزية المقررة على 
أعضائها وملزمة بدفع قيمة الأوراق التى لم يكن فى مقدور 
الجباة تحصيلها على أن تقوم السلطات الذمية بتحصيلها 
بعد ذلك يطرقها الخاصة ولغل الغرض الذى من أجله 
اتبعت تلك الطريقة ما كان يصاحب عملية التحصيل فى 
العادة من أضرار نتيجة لما قد يتعرض له الجياة المغامرون 
من اغراءات توؤّشر على الايرادات بطبيعة الحال ٠‏ 


وقد آفاضت يعض المصادى التاريخية المعاصرة فى 
الحديث عما كان الذميون يعانون من ضيق يسيب آداء 
سدريبة الجوالى : وما كان يصساحب عملية الجباية من 
ساليب العنف والقسوة والبطش من جانب الجباة والعسكر 
ما دفع البعض همتهم الى الهرب والاذتفاء فى الجبال , 


وبق 


|[ ا م ا ااا 0 ا 0 5000 


يسبب يب سه 1 7 اتنن نميه عدا مين ليا ا متم ل مكحت لاه 0ن 


سس سيد مس لأس ا لاي الل سا ليا سسة لسك محص ييا 


فخلا عما ذاقه فقراء النصارى من مرارة وههانة كاتنت 
تصل الى حد الحبس لغير القادرين على الدفيع »2 وفقى 
العادة كان يقوم أثرياء الأقباط من الأراخنة 1مثال .: المعلم 
نيروز والمعلم رزق الله شكر الله والمعلم ابراهيم جوهرى ‏ 
الذين قيل عنهم فى المخطوطات القبطية انهم « كانوا يشترون 
الفقراء شراوى من حيس الجوالى ويخلصونهم ٠‏ » وقد 
قام بعض اولئك الأراخنة الأقباط باحداث وقف يخمصص 
سان القرى تفلي الاقتاظل” السموسون ين "انقادوين: على 
الدفع يسبب الخضوالى اطلق عليه « وعكف حدس الجوالى ٠ ٠‏ 

ريما كن عل لمن تلك العاخاة الع كان يدانيها الدميوة 
فقد كانت هناك إعفاءات من آداء الجوالى تمنح بسهولة 
كالكة لامو امس عن الافسناط أن الييوك التدى تخد 
السلبين او نافيل التدول. الاوؤوفية علي أن ذلك: لم يكن 
ليفدل ‏ بآى حل من الاحوال من تلك السياسة التى 
خلت من وازع الضمير الدينى أى الانسانى أى أى اغعتبار 
لما قد يترتب عليها من اثارة الدقد والتعصب بين ابذاء 
المجتمع الواحد ٠‏ 
(5) المغارم والالتزامات المالية : 

تعرض أهل الذمة فى مصر ابان الحكم العثمانئ لمقارم 
و'عباء مالية أخرى غير ضريبة الجوالى الا أن ذلك كان 
يفرض بعض الأحيان لتغطية نفقات الحملات العسكرية 


5م 


نيتنا كرح النرلة الكانية فى حالة حرب مع أعداكه) 
“خارج البلاد هن ذلك ماحدث فى عنام ١١‏ قبي شهل 
السلطان ستليمان الشتر ع كندما المقاح الشاطان الى مياه 
من امال لنفقات سفر الجيش العثمانى يقيادة سنان ياشا ‏ 
لفتح باد اليمن فأصدر السلطان أوامسرهة أن يجمع ذلك 
المبلغ من مصر وفرضى على جميع التجان والافرتج واليهود 
ومن جملتهم التنصارى الفى ديئار ٠‏ 


وكان هناك بعض رؤساء الطوائف الذمية يتعرضون 
لغارم شخصية من جانب بعض الحكام العثمانيين فقد أشار 
مصندن قيطى معاصر الى أن خليل ياشا أرسل فى عام 
متاوس الثالث البطريرك ( ٠٠١‏ ) بسيب هدم قيامه بدفع 
الرسوم المعتادة يحد أن ضار بطريركا وبذاكر الممسدن أن 
ذلك كان بسبب وشاية قام بها بعض الحاقدين على البابا 
وانهم طلعوى| الى .خليل باشا وأخبروه آن الذى يصير يطريركا 
علم جماعة الأراخنة بتلك المؤاهرة الخبيثة طلعوا الى القلعة 
وقابلوا خليل باشا الذى تكلم معهم فى شان الرسوم 
والزمهم بالقيام بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف قرش » فنزل 
الأراخنة من عند الباشا ممتلئين غما + ويذكر المصدر أيضا 
أن أحد اليهود دفع المبلغ المذكور من عنده الى الباشا , 
لليهودى ٠‏ 


5م 


كذلك كان الذميون يتعرضون لأعباء مالية الخرى أحيانا 
الا أن ذلك كان يحدث. وسط اجراءات مالية.عامة تشضشمل 
جميع.فئاتِ الشعب. المختلفة ٠.فقد‏ حدث فى ختام عام 
21 ١٠اهريونيى‏ 1155م فى عهد الس الطان مراد الرايع 
وأثناء ولاية أحمد باشا الكورجى_ان. تقرر سك العملة من 
النحاس يجمع بدلها العملة الذهبية فى البلاد لتغطية نفقات 
الحروب الخارجية للدولة فى لبنان وفارس فكان لهذا 
الاحواء عواقتب.وقينة على حالة الناذن الاقتضادية فسيت 
يسبية كوارث اتتضادية كدملت الكتحين والققين والثاجين 
والصانع يلا تفرقة أى تميين ٠‏ 


ويصف الرحالة فانسليب ‏ واقعة اضطياد طائفة من 
الأقباط فى حى الأزيكية فى شهر سيتمبر من سنة ؟/اا 
وذلك بقصد احبارهم على دفع غرامة مالية لسلطات الحكم 
فيذكر أن الاقباط قاسوا اضطهادا عظيما لأن يعض الجند 
العثمانية قاموا بذبح امرأة خليعة وألقوا جثتها -بعيدا عند 
دركة الأزيكية فقام والى القاهرة ظلما وعدوانا بغلق كل 
بيوت النصارى المتاخمة لتلك المنطقة وأجبرهم على دفع 
غرامة مالية قدرها آلفا قرش دية لهذا الدم المهدور اذ! 
أرادى! أن يفتحو! بيوتهم ويسعوا الى معاشهم ه 


وكانت المغارم والأعباء المالية تحدث نتيجة الاضطرايات 
التى تعم البللد بسيب الفتن الداخلية وآثناء الصراع الذى 
كان يدور بين العخاصر الحاكمةللاستئثار ب السلطةفلقد حدث 


؟بم 


شق الميكة القالنة اليساعة الدانا ارس العا سيت التطاويرك 
14+ ساق فى عاء 9 لاع أن قامت.فقة بسيت الصراء 
على السلطة بين الصنجق اسماعيل يك ابن ايوان والصنمق 
محمد يك شركتن: .ولد يلغت الفتنة من شدتيا انها كانت 
اضيه بالحوب الأفلنا .والكيز اليعاع النقنة فقاموا باعفار 
السلب والنهب واشعال الحرائق * ويعلق أحد المؤرخين 
الأزربييق. على تللنا الفكنة وقوله اها ,كانت مداية ساسك 
عق القلاة لوا لناز عانة تبرت :|الى. فى م الضيلة |الفرهييية 
فلم تعد الخصومة قائمة بين حزب الوالى وحزب المماليك 
فحمتي ذل تدك التحسحوفة في افراف ‏ اهرت الى ابن 
للوصول الى الرياسة ويطبيعة الحسال كان لهذة الفتن 
والقلئقن اويهع :العو اق على تهوال الناكه الانتمنادية واه 
علن السلميق وعدن التتاعينوخاصنة التساري مدن : 

كما ذكرت المصادر القبطية أن تلك الفتن كانت تستهدف 
التضناورى الأقناظ م بوخاضة فى العهف ددن الكبتن الكري 
عليهم اد سريت علديع كن جطلع القن القاحن .صقي كر امه 
فادحة لم يعف منها أحد . وبيعت يسيب تلك الغرامة 
الجواهر الكريمة بابيخس الأثمان وآالزم بهذه الغرامة 
القساوسة والرهيان والصبيان والفقراء وأرغم بطريرك 
الاقياط بدفعها عن القساوسة وخدام الدين ٠‏ 

وكانت. القارم كترظن اعمانا! سيط : العواناايع سياف 
صادرة من الباب العالى فقد .حدث نتيجة ازدياد طائفة 
الكاثوليك وكثرة أعدادها وتوغلها فى كل أتنحساء البلاد 


م 


ورغبة الباب العالى فى الحد من ذلك النفون المتصاعد أن 
أصدسر مرسوما عام 17/07١م‏ حمله بطريرك طائفة اللكية 
اليونانية الى السلطات الحاكمة فى مصر وذلك يمقع أبثاء 
طائفة النصسارى الشوام هن دخول كنائس الكاثوليك 
الافرنج فان دخلوا يدفعون للدولة ألف كيس »2 وقد سير 
امراه تع كتهو | فى جللنب افسية هن اللسباوسنة عن دور 
الكاثوليك فجاءوا بهم لحديسهم وادلد متهم مدلغا عذليما مهن 
المال » ومع ذلك لم تكف طائفة الشوام الكاثوليك عن الدخول 
الى نكتائس الفرنجة ٠‏ 

وقد لجا بعض الحكام من البكوات المماليك الى ابتزان 
الأموال وفرض المغارم على كافة طوائف الشعب المصرى 
وذلك .حتى يمكنهم الانفاق على القوات المرتزقة وعلى اعمال 
التسليح ٠‏ وقد بدا على بك المكبير تلك السياسة باستيلائه 
على ضياع خصومه ؛ وبما فرضه من اتاوات غير عادية 
على القرويين ٠‏ وبأعمال الابتزان التى وجهها الى أهل 
الذمة فى مصر ٠‏ فقد فرض على القرى آموالا وقرر على 
كل باد ماثة ريال وثلاثة ريالاتحق طريق فضحجت النا سمنذاك 
وتعطلت اسباب الرزق وهاجن العضن كذلك اشتك. على افل 
الذمة شدة عظيمة حيث انتزع مبلغ ٠٠١‏ الف ريال من 
الأقباط . ومبلغ ٠٠٠ى:0‏ ريال من اليهود , وطبقا لما ذكره 
اا عام ا 

ولع يكين طلى زم وذللة ونظل يمنا على الاغفياء.. 
وخاصة من اليهود - عن طريق الملصادرات ؛ أى فرض 


/0 


المغارم , كما قعل مع يوسف ليفى اليهودى ‏ معلم دواوين 
الاسكندرية ‏ وكذلك اسحق اليهودى ‏ معلسم الديوان 
بيولاق »2 فقد قبض على الأخير وصادره فى ٠١‏ آلف ون 
محبوب وضربه حتى مات ٠‏ وقد علق اللجبرتى على سلوك 
على بك هذا بقوله : « خرق القواعد وخرم اللعوائد وآأخشخرب 
الدوت الشرينة وابطل المترائق. الكن كانت مسستقيية .+ 


وبالرغم من معاملة علئ دك الشديدة الأقياحل وقسدوته 
عليهم فان الرجل الذى كان يثق باخلاصه ويعتمد عليه كان 
قبطيا يدعى المعلم رزق النصرانى رقاه من وظيفة سكرتير 


فيغة وفاة على يك الكبيى سكس السراغ يمن البيوتات 
المملوكية وا'مرائها من أجل الوثوب الى السلطة وكان الأهراء 
المماليك فى حدراعهم هذا يطوفون بالبلاد يسلبون وينهبون 
ويفرضون الاتاوات على الاهلين مما كان يدفع ببحضهم الى 
الهرب تجنيا لما كان قد يصيبهم حن ضرب واهانة وقتل ٠‏ 
ولقد ذكر الجيرتى فى حوادث ربيع الأول عام ٠ه‏ / 
يناير 1747م أنمراد بك وكان على رأس السلطة انذاك 
شرع فى السفر المى الوجه البحرى فى جماعة من كشافه 
ومماليكه 2 وطاف ببعض المدن والقرى مطالبا أهليهسا 
بالأموال المقررة مضافا اليها حق الطريق ٠»‏ فان تآأخرت 
قرية أ بلدة فى اداء ماقرر عليها كان مصيرها الخراب 
والثهب والدمار ٠‏ ولقد عين على الاسكندرية أحد كشافه 


الى 


يدعى صالح أغا ‏ كتخدا الجاوشية سابقا ‏ الذى قرر 
لنفسه حق طريق مقداره خمسة آلاف ريال ٠‏ كما قرر على 
اهلها مائة الف ريال وأمر بهدم الكنائس فى حالة عدم الع 
ماقرره . فلما وصل الأعا الى الاسكندرية هرب تجارها اللى 
المراكب الراسية قى الميناء وكذلك أغلبية النصارى فلم 
يجد الا قنصل هوسكو الذى قال له : « آنا أدفع لكم المطلوب 
بشرط أن يكون سموجب قرمان من الياشا احاس .ب به 
سلطانكم ٠‏ فانكف الأغا عن ذلك *. .. 0000 


وكانت اتلك المغارم التى قررها 07 دك ل لعي 
من رعايا الدولة العثمانية ؟ أو الرعايا الأجائب ردود فعل 
خطيرة إذ قام القناصل الأجانب بتقد بتقديم شكوى الى سفراتهم 
وممثليهم فن ساكول كن 11 اهن قرايد ا 
شرحوا فيها أمر تلك المغارم الضسخمة وطلبو! منهم المساعدة 
فى مواجهة هذ! الموقف الخطير عند ذلك تقسدم هؤلاء 
السقراء. يطلب جماعى وجهوه الى السلطان العثمانى عبد 
الحميد الأول ( "الا1 ب  ) ١783‏ يحتجون فيه على 
الاهانات التى لدقت بيكنيسة الفرنسيسكان فى الاسكندرية 
مطالبين بوقف تلك المغارم وحسن معاملة رعاياهم فى مصر 
ولعل ذلك كان من الأسبا ب الرئيسيةالتىدفعت الدولةالعثمانية 
الى ارسال حملة القبطان حسن باشا الجزائرلى الى حصر 
فى تفس هذا العام ٠‏ 

وقد فرضدت الدولة المغارم والأعباء المالية على الطوائف 
الذمية فى أواشر القرن الثامن عشر عندما أحست بالدور 


لالم 


الخطير الذى يلعيه الذميون الذين يحدتلون المناصب' العا 
فى الحكومة المصرية » من نهب وسلب لأموال الخزانة 
السلطانية فاكانت حملة القبطان حسن باشا الجزاترلى 
 1!/86(‏ لاملاام ) والتى سبق أن أشرنا أن عن بين 
أهدافها الرئيسية استعادة الاموال التى نهدت وسلدت هن 
الخزائة المصرية عن طريق البكوات المماليك وعن طريق 
النفيوة أنكبيا وناك دفتبرفن الغواماتك الالية النامفل: 
ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم + فمَن ذاحية اليكواث المماليك 
فقد درج حسين ياشا من أجل الحصول على آأموالهم ‏ 
وخاضّة امال ابزااهيه يك ومزاد يلاب على اشلوت مصبادرة 
أموالهم ووداشّعهم ومتاعهم والتحرى عن الأماكن النى شهدت 
فيها , والقدام بمصادرتها حتى ولى كانت ملكا لخاصسما 
لنسائهم ٠‏ فلقد ذكر الجبرتى فى حوادث ٠١‏ شوال ١٠٠١ه‏ 
71 اغسطس ١1786‏ م « وفيه اخرجت خبايا وودائع للامراء 
من بيوتهم الصغار لهم ولاتباعهم وختم أيضا على أماكن 
وتركت على مافيها ' ووقع التفتيش والفحص على غيرها ٠‏ 
وطليو!ا الفقراء فجمعو هم وددوسدو هم لردلى! على ا لاماكن القتى 
فى العطف والحارات ٠وطلبت‏ زوجة ابراهيم ديك وحيست 
فى بيت كتخدا الجاويشية هى وضدرتها أم مرزوق دع-. 
حتى صالحوا بجملة من المال والمصاغ خلاف ما أخذ مد 
الممسستودعات عند الناس ٠‏ وطولبت زوجة ابراهيم بك 
بالتاج الجوهر وغيره ٠‏ وطلبت زوحة مراد دك فاختفت ٠‏ 
وطلب من السيد البأكرى ودائع مراد بك فسلمها' ٠‏ 
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أما من ناحية الذميين ى فقد ارسل حسسين باشا يطلب 
من قاخيي التفناة احضاء ١‏ أوكفه العلم :ابو هبر يدر هري 
يومئن على الكنائس والديارات هن أطيان ورزق وآملاك 
وغون ذلك © كما اقيض: المسكل. .على :اغراتة فاقوت عل 
خبايا أخرجوا منها أمتعة وآوانى ذهب وفضة وسروجا 
وغير ذلك + كما فتحوا بيته عنوة واستولو! على كل مافيه 
وكان شيا كثيرا وقدموه الى حسن باشا الذى باعه فى 
المزاد الذى استمر عدة متتالية ٠‏ كذلك قرر حسن ياشا 
على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة ابراهيم بك 
ومراد بك الى الصعيد مبلغا كبير! من المال قدى بخمسة 
وسيبعين آلف ريال » كما آمر ياحصاء بيوت جميع النصارى 
ودورهم وماهى فى مللكهم وأن يكتب جميع ذلك فى قوائم 
وقرى عليها أجره مثلها فى العام » وأن يكشف فى السجل 
على ماهى جار فى أملاكهم ؛ ثم قرر عليهم آيضا خمسمائة 
كيس فوزعوها على آفرادهم وقيل انهم حسبوا الجوارى 
الاخوذة منوم يعن اضيل هذا .امك .على .كلع راهن اريقون 
ربالا »كما قرن يهنا علن كل شخمت منواء كان فى الذئة 
العليا أى الدنيا دينارا جزية . وذلك خارج عن الجزية 
الديوانية المقررة ٠‏ 


وتتوالسى موحجات الايتزاز « وشعدد صصون المغارم 
والمصادرات فقد. ذكر الجدرتى فى حوادث شهر ذى القعدة 
م سيتمير 781١م‏ « وفيه : قيض القبطان على راهب 
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من رهبان النصارى واستخلص هنه صندوقا من ودائع 
التعناو عمو كذلك: ذكق الجدوة قن نخوانات هذا اشير 
« قبض القبطان على المعلم واصف وحبسه وضريه وطالبه 
بالأموال © وواضتفك هذا اعد الكتاب المناترين: |الشيووية 
ويغرفم: الأتر اندو الجا ردقه ههه تمع هن وندن. الووزذاى 
ويحفظ الاكليات والجزئيات ولايخفى عن ذهنه شىء من ذاك 
ويعرف التركى » ٠‏ 

ويتضمح من السياسة التى اتبعها حسسدن باشا ازاء البكوات 
المماليك وآهل المذمة أنه كان يريد الحصول على الآموال 
التى نهبت من اللخزانة السلطانية » وأنه من أجل ذلك اتبع 
كافة الوستائل الشروعة وخين المشبروهة وكان يهدف ١‏ أنشنا .. 
حلن يعد فوشن إلى :اعقدات دواو :فى مالية الكداكة 
الحيرية + 

وقد ترك القبطان حسين باشا الجزائرلى البلاد فى يد 
اسماعيل بك بعد رحيله فى عام ١17817‏ بدون منازع له 
بعد ايعاد هنافسيه ابراهيم بك ومراد بك المى الصعيد ؛ كما 
ترك أيضا عابدى باشا . قائد الجيوش العثمانية فى مصر 
لدعم سيادة الدولة عليها ٠‏ ولقد أحدث عابدى ياشا غرامة 
مالية كبيرة على النصارى » يروى الجبرتى اسبابها ‏ فى 
حوادث شهر ربيع الأول * ١١٠١‏ / ديسمسر ١7817‏ م قائلا : 
حضر عابدى باشا واسماعيل بك الى بيت الشيخ البكرى 
باستدعاء بسبب المولد النبوى فلما استقر بهم الجلوس , 
التفت الباشا الى جهة حارة النصارى وسال عنها ذقيل له 
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انها بيوت النصارى 2 بهدمهاأ 0 عليهم هن 00 
الكتبة » 4 


ولم يكف مراد بك عندما استعاد سلطته فى ممصن 
مع أبراهيم بك بعد رحيل حسن باشا ‏ عن فرض المغارم 
على الذميين ؛ فقد ذكر مارسسيل ‏ احد علماء الحملة 
الفرنسية ‏ أن هراد بك أظهر يوما أنه عازم .على تجديد 
الملايس والأمتعة العسكرية وطلب مايقوم بنفقاتها » ففرض 
على اليهود مبلغا كبيرا من المال اعانة لهذا المشروع , 
فاجتمع روؤساء اليهود وتناقشوآا ماذا يسنعون لينجوا من 
تلك الغرامة الفادحة فاستقر رآيهم على أن يرسلوا الى مراد 
بك كبيرى آحبارهم يسعيان فيما ينجيهم من تلك الغرامة , 
فسارا اليه ولما هثلا بين يديه قفالا : « أيها الأمير انذا فقراء , 
ولو يعنأ ممتلكاتنا وأولادنا وأنفسنا لانجمع عشر هاتطلبه 
منا ٠‏ فاذا اعفيتنا من هذه الضريبة التى يستمحيل علينا 
دفعها نطلعك على كنن عظيم يكفيك مؤنة هذه المطالب ؛ وهذا 
الكثن لايعلم به أحد سوانا وقد تنقل هذا السر فى طائفتنا 
حتى وصل الينا وتحن نوصله لأولادنا عندما تحضرنا 
الوفاة » ٠‏ 


ولد فكر همارسيل فى روايته أن الحيرين اليهوديين 
اخبرا مراد بك بان هذا الكذز مدفون فى جامسع عمرى بن 
العأص فى مصير القديمة وأن هراد بك تحايل بذكاء من أجل 
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ار لد 


الوسنول الى هذ]:"القذى رون عن اقازهد كمد عدر لله و عق 
لحكلة استقرام الكثز كان عرد بك والهبراخ. اليووديان 
يشهدون هذا الحدث الهام فاذا هو صندوق من حديد نصدفه 
أحمر هن الصدا , ولما كسر الصندوق وجد فيه بعض 
أوراق الرق مكتوب عليها آيات قرآنية بخط كوفى ‏ ويقول 
« عارسديل » [نالدديرين اليهوديدن عندما رأيا ذلك فرا هن 
بين الناس » وهربا قبل آن يظفر بهما مراد بك الذى استشاط 
عفني + واكك ال الشاهرة شياعت الشوامة اخالية على 
اليبود وأصر على أن يدفعوها حالا » وكما يقول « مارسيل » 
ان هراد بك استعمل الكرياج لحثهم على ذلك ٠‏ 


وعلى أية حال فعلى الرغم مما أثير من معاناة امل 
الذعة هن حعراء القسارء. والاعباء المالية والشسسيرائب 
وماتعرضت له من مختلف الوان المظالم . الا أن هناك 
جفاعة من اقل الدمة كنتت افقاو | عب كان بكري عاماة 
مع دفع كل ذلك هى جماعة الرهبان ٠‏ فلقد ذكرت وثائق 


سانت كاترين أن المرهيان بالدير قد شملهم الاعفاء من كافة . 
الدواكن فقو :وون فقن ادي لله الوكائق و 04د بو لاركاافله: : 
رهبان ذيذك الديرين فى أى صقع من الأصقاع بدفشمع عواتك . 


شخصية أى ضريبة ولاتضرب عوائد رسوم جمركية على 
بسبائعيم +2 بدو ككي| بياكانت “تصدى الراسمم السلفا نيه 
ياعفاء رهيان الدير من ضرائب الخراج » فقد ورد فى وثيقة 
أخرى « ٠٠0٠‏ بأن يجملوا فى المسامحات بالحقوق والرسوم 
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والاحتكارات والمقاس .مات والمقاطمات على كرومهسم 


وتلخيلهه + ٠+‏ يم + 


ولم تكن الاعفاءات تشمل رهبان المديار المصرية فحسب 
بلجميع الرهبان فى ساشر ولايات الامبراطورية العثمانية 
على اختلاف طوائفهم » فتقرر احدى الوثائق بأن يعفوا من 
الضرائب فى « ٠٠٠‏ البلاد المصرية والشامية والطرابلسية 
والطورية » وبآنهم لايعارضون فى اوهافهم وديوتهم وكروههم 
ومزارعهم فى جزيرة اقروطش ( كريت ) وجزيرة قبريس 
قوطي + +65 ولق ايكن الاعفان: دقيمل, الخبرانب .على 
البساتين فحسب » وانما شمل أيضا الرسوم الجمركية على 
غادربة الى النزيو ون أقوان: السدافاك دوقة كذون موف + 
فلقد ورد فى احدى الوثائق « ٠٠٠٠‏ أن. يسامحوا بالحقوق 
والرسوم الددوانية عدن الأصناف الواصلة اليهم هنل النذور 
والصدقات من الدر ومن طريق البحر الماللح والعذب بالمثغور 
الاسلامية سكندرية ( اسكندرية ) ورشيد ودمياط والبرلس 
ودولاق وقطيا وغزة ويافا وبيروت وصيدا وطرايبلس 
واللاذقية وساير الثفور الاسلامية المعمورة بالدهار 
المصرية والشامية صادر! وواردا ويخلاص مالهم من 
الحقوق الشرعية ممن عليه حكم القانون الشرعى ٠.» ٠٠١‏ 


وتشير الوثائق الرسمية والمصادر القبطية الى أن 
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الرهبان من.الممولين لضريبة الجوالى شانهم فى ذلك شان 
جميع الفتات الذمية ٠‏ ولعل من الأسباب التى دعت الدولة 
الى اتخان هذا الاجزاء ماجرى عليه العرف الاسللامى من 
اعفاء أملاك الكنائس والأديرة والمعايد من الضرائب ؛وعلى 
هذا أصبحت هناك طبقة مميزة من اهل الذمة لاتقع تحث 
طاثل الأعياء المالية هما دعا كثيرا من الذصارى الى اللجوء 
لوقف أملاكهم على الكنائس والأديرة كي يتخلصوا! من 
أعباء الضرائب . ومن تسلط البكوات المماليك عليهم , 
وبدات الدولة تفطن الى ذلك . وتدرك خطورته بعد أن ثبت 
لها من خلال سجلات المحاكم الشرعية هذا الكم الهائل الذى 
يعد بالألاف من حجهع الوقف التى تخص الكنائس والأديرة , 
وعلى الرغم دن ذلك فان الدولة امتتخذ أاى موقف ايجابى 
تجاه هذا الموضع منن بداية حكمها لمصن الا فى ذلك العام , 
حيث شمل الاحصاء الذى أحجحراه على أفندى - ملتزم 
الجوالى ‏ عام 755١م‏ اكافة الرهبان لكى يدفعوا ضريبة 
البجوالى الاأن احدى المصادر القبطية تشينر الى أن المعلم 
ابراهيم جوهرى نجح عام ه/١٠؟١اش/11م‏ فى 
سكول يكن نوها سمبلطاتوي تاعقا فا امسا رزو وهال 
الكهنوت من اللمضرائب المفروضة عليهم » وأنهم عادوا مرة 
أخرى يتمتعون يتلك الاعفاءات الكاملة من كافة أنواع 
الضرائب ٠‏ 
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قيود الدولة على آهل الذمة : 

عانق الدولة" المشنافية وساطات لحك :فى عضن تصسدى 
بين اللحين والآخر آوامرها بان يلتزم آهل الذمة بتلك القيود 
التن فرشت علبيع عند النك الأسلاي: والش :رون اكرى 
فى كتب الحنفية » حيث جاء « ويميزن الذمى فى زيه ومركبه 
وسررجه » ولايركب خيلا ولايعمل بسلاح ولا أن يترك يركب 
الا لضرورة وحينئذ ينزل فى المجامع ولا يلبس مايخص 
اهل العلم والزهد: والشرف. ..-وتميز انقساء. في الطريق 
والحعساء . وتجعل علن وار معلامة اكيرلا يستحقن لد : 
ولا يبدا بسلام ويضيق عليه الطريق » ٠‏ 

ويتشم مما سيق :انه كان على اشعل: الذهة رمق 
الناحية النظرية ‏ الالقزام يبعض القيود فى الملسلابس 
ومظاهر حياتهم اليومية . ولقد تمثلت قيود الملابس فى 
الراعهم الحران ع نكا ن هلي النعيينا ري لسن لاسرا ان 
الأزرق ٠»‏ وشد الزنار حول اوساطهم فوق الثياب يينما تعين 
على اهوت اللون الاستدن. *. وتعدف. اللون الأحين الفرقة 
الساهرة . أها نساء آهل المذمة فقد الزمن بقيود الالوان فى 
ملابسهن . ففرض على المرأة المسيحية أن تشد الزنار قوق 
ثيابها ومن تحت الازرار كما فرض على المراة الذمية أن 
تنتعل خفين من لونين متباينين لتميزها عن المراة المسلمة ٠‏ 


كان ذلك التمييز بين الناس تيعا لأديانهم أمرا ضروريا 
فى ذلك الوقت . وكان أهل الأآديان أنفسهم حريصين عليه : 
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فُقد كانت ال ملابس المتميزة هى الوسيلة الوحيدة لمعرفة دين 
كل من يرتديها , فالحاجة الى التمييز هى وحدها التى 
دفعت الى اصدار مثل تلك الأوار والقرارات ٠‏ 

ويستقاد مما أوردته يعض المصادر المعاصرة أن آهل 
الذمة حرم عليهم دخول الحمامات العامة دون أن يميزوا 
انفسيع يصلين من اللحدث آي الرخسناص إى. التحاس فى 
رقابهم لتميزهم عن المسلمين ؛ كما حرم عليهم ركوب الخيل 
الا أنه أجين لهم ركوب البغال والحمير بالأكف عرضا ل 
أى من ناحية واحدة ‏ كذلك حرم عليهم حمل السلاح 
والتقلد بالسيوف ٠‏ ولم يكن يسمح للذميين باتخاذ خدم من 
المسلمين اذ يعتبر ذلك اهانة للاسلام وأاهله ٠‏ 

وهن خلال ما أوردته المصادر التاريخية المعحاصرة من 
مراسيم أصدرتها الدولة العثمانية بالزام أهل الذمة بتلك 
القيود 2 يتضح أن تلك المراسيم د الا لتصحيح 
أوضاع قائمة بالفعل , كما يتضح أيضا أن الصيغة التى 
دوذت بها كانت أقوى من تطبيقها أذ لم تكن توضع موضع 
التنفيذ على الدوام » فالعروف أن حدتها كانت تخف 
تدويجنا بعد كس فكرة .من الزمن: حبك وى فيه أغرها 
' ثم تتجدد بعد ذلك وهكذا ٠‏ ولقد ذكر أحمد شلبى + واين 
الراهب » أن الدولة أصدرت مرسوما قى عام 1448ه / 
1ش / ١198م‏ ابان ولاية حسن ياشا الخادم ‏ قررت 
فيه أن يليس اليهود الطراطير الحمر + وآن يلبس التنصارى 
البرانيط السود * كذلك ذكرت احدى المصادن القيطية أنه 
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ودع اقل الدلذك لي الابل الاش ارايو 11 
أن لايركب النصارى خيولا . ولا يلبسون شدودا حمراء 
ولا طواقى جوخ حمراء ولا مراكيب ؛ وانما يلبسون شدودا 
زقاء طون الراعه. عسوو دوزاعا» .+ 


ومن القيود التى فرضت على أهل الذمة أيضسا فى 
العصر العثمانى ٠‏ أنه لم يكن يسمح للأقباط بالسير فى 
الجنازات ودفن موتاهم الا بعد المصول على اذن هن 
الياشا العثمانى ٠‏ ويذكر أحد المؤرخين الاقباط أنه عذد 
وفاة البابا متاوس الرابع - البطريرك ( ٠١"‏ ) فى عام 
/أم . اجتمع سائر الكهنة الاقباط فى يوم جنازته 
ليطليو! الاذن من الباشا يدفنه فسمح لهم بعد أن أخذ منهم 
أموالا كثيرة ٠‏ 


وقد عادت السلطات الحاكمة فى عام 4 ش/78 1 آم 
الى التشديد على اهل الذهة بالالتزام بالقيود المفروضة 
عليهة عرسا :عنيع على التفيين مين سائن العلواكك الدينية 
سواء فى الأماكن العامة أى الخاصة ٠‏ فقد ذكرت احدى 
المناتن الفمطنة ا حروض فى ذلك العام ماق يعلق التسارى 
فى رقبتهم جلجلين 2 وفى رقبة اليهود جلجل واحد عند 
ولوجهم الحمامات ٠‏ وأن يصبغ كل من اليهود والنصارى 
عمائمهم وألا يلبسى! أثوايا من الجوخ أو المسوف , 
ولا تاتزر نساء النصارى بعآزر بيضاء 2٠‏ وتكون ملابس 
النصارى عموها سوداء * 


ويروى أحمد شلبى طرقا من القيود التى فرضت على 
أهل الذمة فى أوائل المقرن الثامن عشر فيما يتعلق يدخولهم 
التحمامات لتمييزهم عن سائر المسلمين » فيقول : « وفى 
خامس محرم 7 ابر 0ك اكتوير 751١م‏ ) نزل 
أغا مستحفظان الى القاهرة وأشهر فيها النداء لجميع 
الطوائف . اليهود والتنصارى أن كل هن دخل الحمام فلا 
بدخل الا وفى عقفة ماحل لبدرفه الكافن عن الزعن » *- 
ويوضح آحمد شلبى السبب فى أصدان ذلك الذداء فيقول 
« أن رجلا من المتعممين دخل الى حمام ذاهائه رجل فى 
داخل باب الحرارة + فظنه من أكابر الدولة لوجاهته قلم 
ووه كلءة هاا لدقئة هدق السب اله يليا تبلل الى تغايي 
الحمام واذا يه صراف باب مسستحدفظان ر(ر أى أنه كان 
تمدرانا افكاة الريجل. العفو ان يولك رفيطا + نالكيق ا 
مستحفظان » فقطع فرهانا ونادى به » ٠‏ وكان من نديجه 
ذلك أن « نادى يأن خدمة الحمام لايخدمون داخل الحرارة 
أولا د! مردا , وكذلك طائفة المؤمنين لايخدمون أولادأ مرد[» 
ويعلق أحمد شلبى بعد ذلك على تلك الواقعة يقوله : » ولم 
تمكث الا مدة يسيرة وعاد كل شىء الى أصلة » ٠‏ 


وسندى أن كلك القوازات: ب كما كان الخال داتما ذاتث 
لهجة أقوى من تنفيذها كما أوضح أحمد شلبى - قد أثارت 
أصحاب الحمامات الذين عقدوا اجتماعا فيما يينهم للتشاور 
فى أأمر ذلك الفرمان الذى سدوف يسيب لهم كساشر فادحة 
امي وان معظم المترددين على الحمامات من أهل الذمة , 1 
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وأن استعمالهم للحماماث مصلل ريق لهم , ٠‏ رقب قرروا في 
اجتماعهم أن بدجمع كم مبطغ دور هل امال يقدمونه رشوة 
الي الها لالغاء مأ مجاع بالفرمان وقول أحمد شلبى فى ذلك 
الصدد 5 5-5 م ان السياض: اجتمعوا له بعضدهم البعضي 
وقالوا الأمر خمان علينا وان حمام من غير أمرد لأيمكن , 
ثم اقتضى رآأيهم انهم جمعوا من يعضهم البعءضس ثمازينة 
آلاف فضة وآوردوها الى الأغا على عدم المعارضة مَنْ دول 
أهل الدمة الى الحمامدة من غور جلاجل فى فى أعناقهم , افقطع 
لهم الأغا تذكره يما ارادوى! » ونزل شيخ الحمامين 0 
على نكل حمام مايتى نصف فضة لأن جملة حمامين القاهرة 
ثلاثة وسبعون حماما ٠ » ٠٠١‏ 

ولنك. حدثكت واقعة ملريقة' ‏ فى اعقاب ماجرئ ذكره ٠‏ 
رواها أحمد شليبى قائاذ : « ومن جملة ها اتفق ان رجلا دذّل 
ال مام السكرية ٠‏ وآذأ بوكل 9 ى دخشل الى الحمام 
وقلع حوائجه بالناطور قدم له الفوطة وقدم له جلجلا ؛ فقال 
له الذمى : ماأهذا ؟ فقال لله التاجلون : كما أمرنا الأغا. . 
فد ى المذهى أن يضع الجلجل فى عنفه ولبسن حوانجه 257 
يدخل وطلع يبرير ؛ * ٠ ٠»‏ لك م | 


ا 
كذلك حدث فى عام 1 / امي ان ولأية 
على ياشا ‏ أن عاد وقرضن فلي اهل الذمة بعض القيود على 

غطاء الرأس امعانا فى التمييز بينهم وبين المسامين ٠‏ 
فيذكر احمد شلبى آنه « فى رابع عشر جماد اول سبمنة 
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ااه العطلى الحاقنا: قوها نا" الى تمعن :قفا اتبتوية قادص 
به فى شوارع القاهرة لطائفة اليهود بأن يلبسوا الطراطير 
والطواقى الزرق ٠‏ والنصرانى يلبس القلايق ٠‏ والافرتج 
قلايق وبرانيط ؛ ولا يلبسون جوخا أحسر ولا بوايح صفر 
ولا مزون ولا شخاشين ؛» واأكل من خالف ولبس فللرعايا 


أخذة منه وللحكام أن يخرجوا من حقه ولجميع الغرياء كل 


من قعد بعد ثلاثة أيام يقتل ويكون ادمه هدر| » ٠‏ 


حلقات القيود التى فرضت على أهل الذمة فيما يتعلق بالزام 
أذا كانوا من الحكام والسادة الكبار مهما كانت مكانة 
الراكب فى طائفته ,2 ان كان عدم ترجله يوؤدى الى الحاق 
اام ( طليع عثمان كتخدا القرذغلى الى القرافة ففى 
حال رجوعه عند رآأس الجودرية واذا ببترك ( بطريرك ) 
الآزوام ( الملكانيين ) مقابله فقال له القواص : انزل 
يابترك فامر عثمان كتخذا بضريه فأنزلوه من فوق حماره 
وضريوه بالنبابيت فصارت الرهبان الذين صحبته يتلقون 
الضرب عنه . ثم انهم شالوه وهو مرضوض من النبابيت » 


وعلى أية حال ؛ فعلى ا كان من المفروض 
أن يلتزم أهل الذمة فى فترات الشدة د بفيول الملايس والمظهر 


05 





قان المصادر التاريخية المحاصرة تؤكد أنهم لم يلتزموا بذلك 
فى كل الآحيان ٠‏ فلقد ذاكر الرحالة تيفنو الذى زان مصر 
بين سنثى ١50648 , ١565‏ , أن القوانين المقيدة للذميين 
كانت تطبق فى المدن الكبرى دون سواها , وفيما عدأ ذلك 
قلم يكن الانسان يستطيع أن يمين بين القبطى وغيره : كما 
ذكر أيضا أن المسيدديين سواء كانوا من الافرنج أو شيرهم 
لايستطيعون أن يمتطوا الجياد فى المدن ٠‏ ولكنهم يستطيعرن 
ذلك فى الأرياف اذا أرادو! * 


ويذكر شابرول ‏ أحد علماء الحملة الفرنسية ‏ أنه 
فى العصصير العثماتى أكان للمسسيحيين الحق فى امتلالك 
العبيد على الرغم أنهم لايتمتعون بهذا الحق فى بقية 
الولايات العثمانية 2» ومع ذلك فان هذا الحق كان محددا 
بشروط معينة » قمن المحظوصر عليهم أن يمتلكوا عبيدا من 
الذكور ان هم فى هذا الصدد لايستطيعون على الأكثر الا 
شتراء :اطفال. سغان ولطاسدون: مكو فندما يكدرون + رهد 
ذلك فقد كان سمح لهم باكتناء أص عدد من النساء الأماء 
يستطيعون الحصول عليه . لذا كان لدى كل أسرة واحدة 
أى اثنتان على الأقل للقيام باعمال البيت ٠‏ 


كما ما يذكر 0 شابرول « ما 2 3 ان الأمور التى 


المسلمين لذا ا لايستدعى آهل الذمة ممطلقا عند النصل: قن 


٠١١5 


عق صقي اح سا ساي شي | اسيك © تنقيا الأكم سه ممع إلا 


الأمور المدنية 0 الجنائية عدن العثمانيين : ومع ذلك 
فيمكن لقائد الشرطة. ا يسستعلم هن 2 لهئ عن أمور 
تدجل فى نطاق اختصاصه ١‏ الا أن « شابرول » بييعول 
فيذكر أن شبهادة اثنين من دين مخااف ضد 1 فق 


صالحة ومقبولة وخاهبة فى المسائل الجنائتية ٠‏ ومن هنا 
ضح أن القديد الذى كان مفروضا 00 أهل. الذمة قيما. 
يتغلق بشهاداتهم 0 محاكم المسلمين لم يكن مغمولا بد 


ذا غن ' هوقف الدولة من عمارة وشر هيم دور عبادة 


اقل #النهة تقو ."العرو نم ار عن الشتروطن القن مسد" 


الققاى للفو والمس امل الدع وريهوت: اقاهيا : 
« أنه. لايجون أن يحدشئوا بيعة ولاكنيس.ة ولأصسومعة 
ولا.بيت نار فى دان الاسلام » ويعاد المنهدم من غير زيادة 
2 اليداء الأول م عن النقص 0 د » " 


08 ع ورسسسمية 2 الذئ 2-0 لها الكسي : 


القتخلية الآرثوذكية' فى مصر ابان الحكم العثمانى ل أن" 


تلك الشروط فى الواقع لم تكن تنفذ بدقة كاملة ‏ فان هناك 
من ,الكنائس مابنى .خلال ذلك العصر قدت نظن الحكام 
ويم|فقتهم دل وبمساعدتهم فى دعضص الأحيان ٠‏ شقد 


ذكرّت المضاس القيطية المعائضصرة أن البأبا مرقص السادس. 


البطريرك ( ١7١١‏ ) - قام فى إسنة ١‏ ش/ 5 16 ام 
منااء أقاهة عسات فوق دع المحونة العذراء الأثرية 


للا 


لي م بس سل سس تعر اش 0س يسلشت 
مسي هيوس و سقيس 
سه هب سنس بسر 


| 


بخادة وان زته علي الأرية الأوتود كس هن البايا 
المذكور أن سيمع لهم دتكريسها واقامة الشعاش الريك 
بها ونكما يذتهون من بناء بيعتهم فى شارع بين السورين 3 


كذلك حصل الأقباط فى عام 95١١ه/ ١7750‏ م على 
لصدر يم يعمارة مكان داخل قصر الجمع 2 الشمع ) بمضسر 
الم حلن يحجة يناف وتعديد. حاط | يل الوط فين 
بابليون الكائن خارج مصر القديمة بين الكيمان ٠‏ كذلك 
حصلوا فى عام /4111/ 159١م‏ على حجة بانشاء عمارة 
الكئيسة الكادنة ببمصر القديمة قريبا من الخيل ودير أذيا 
سنو ناث المعروفة دكئيسة الدمشيرية : وفي عام هم 
وآن .هذا البناء كنيسة والحاقها بالدين ٠‏ 


تين الؤكائق. العاصيوة الى “أن الققاوي- الشبرعة 
كانت تصدر دين الحين والآخر لأهل الذمة يجوان اصلام 
وترميم دور عبادتهم ٠‏ فقد كشدفت احدى الوفائق عن 
فتوى حصل عليها المعلم ابراهيم الجوهرئ فى فرة جمادى 
الآخرة سنة مم١ ١‏ اغسحكس ؟/الاام : وكان ان ذاك 
0 على 5-5 العدوية, اخارج ممصدرل القديمة بالقرب هن 

كل التى لأعادة يتاقه. : ولقد أفتى علماء المسلمين يجوان 


' 7 ودنائه واعادته كما كان أولا من شير زوادة :' وذاك 


١٠١ 


بناء على التماس رفعه اليهم المعلم ابراهيم جوهرى فى 
شأن ذلك مضعونه : «ماقولكم دام فضلكم فى دس خارج 
مسر القديمة قد تم قبل فتح سيدنا عمرى بن العاص من 
تق ازتعياثة ينه حهيل له حويز تيدع واراة اقل الذىه 
بناءه واعادته كما كان أولا فهل يمكنون من ذلك أم لا ؟ 
أفيدوا! الجواب ولكم الثواب ٠‏ 


وقه الاب الشنت بضبية :ميرد التدلتى ه. عي اعيان 
الاقادة والافتاء والتدريس بالجامع الأزهرن الحمد لله ٠‏ 
الدير مثل الكنيسة فى الحكسم » وأن للجماعة الذهيين 
المذكورين اعادة الدير المذكور كما كان أولا حيث كان 
قديما وان أسم تكف أنقاضه وأخشابه كان لهم أن ياأتوا 
بغيرها بشرط آلا يزيد على الحال الأول « وأجاب عليه 
الشيخ الاهام بدر الدين حسسين الكفراوى الشساقعى هن 
أعيان< أهل الافادة والاقتاء والتدريس بالجامع الازهر 
بقوله : « الحمد لله ٠‏ الدير مثل الكنيسة فى المكم 2 
وحيث كان قديما وهدم أوبعضه كان له اعادته بنقضه 
الأول من غين زيآدة هليه *«وال اعلم .+ واهاب.علية 
الشيخ الامام نور الدين على الدمنهورى الحنفى ب من 
أعبان آهل الاقادة والاحادة والتدريس بالجامع الأزهر 
بقوله : الحمد لله وحده ؛ الديسر والكنئيسة والصسومعة 
والبيعة بمعنى واحد فى عدم احداث ششىء عن ذلك لأهل 
الذمة فى بلاد الاسلام » ويعاد المتهدم أى باأنقاضه نفسهاأ 
بغير زيادة على البناء: الاصلى فيكون لجماعة الذميين 


١ 


اعادة ما انهدم من الدير المذكور بانقاضه ٠‏ واشّ أعلم ٠»‏ 
ولقد طلب المعلم ابراهيم جوهرى. ‏ تاظر الدير المذكور - 
من قاضسى القضماة أن بأذن له فى بناء الدير المذكور 
واعادته كما كان أولا طبقا لما أفتى به السسادة العلماء 
المشار اليهم ٠‏ وقد أجابه قاضى القضاةالى طلبه واذن 
له فى بناء: الدير المذكور ٠‏ كذلك حصل الأقباط فى عام 
١0هم/7م‏ على فتوى أخرى مماثلة للفتوى السابقة 
بترميم كنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان بمصسر 
القديمة بدرب التقا بدير قصر الجمع بسبب حريق شب 
فيها بشرط عدم الخروج عن البناء الأصلى ٠‏ 


( ادراهيم جوهرى  )‏ منتهزا فرصة حسن نيات السلطات 
الضاكفة نوه مغل اقتوى بكترسية ويناء على ها اضندزه 
ابراهيم بك الذى كان على راس السلطة وقتذاك ‏ بالاذن 
لاأنصارى الأقباط بترهميم ماتصدع وتهدم عن بناء اللكنائيس 
والاديرة الموجودة مهن زهن الصحاية ب رضندى الله صنهم 55 
بالديار المصرية وأقاليمها القديمة غير الحادثة بعد الاسلام 
من أهل البلد أى بعد الفتح يشرط آلا يعيدوا ماتهدم منها الا 
دنقضه القديم»فان لم يكن يكفى النقض القديم يكمل الترهيم 
بالانين تحنس انقاضبها بس تضل الى رفياتها الأزلى عن 
غير زيادة ولا تشيد حفظا المقيمين فيها لأنهم تحت ذمة 
كما أفتى بذلك علماء الاسلام وبناء على ها أفتى به , 


١٠١ه‎ 


أصدر شيخ مشايخ الاسلام فتوى بالاذن والترميم ٠‏ 

ولايمكن أن ننكر على النصارى الأقباط تعلقهم يدينهم 
ورصوخهم لتعاليم كذيستهم فعلى حد قول احد المؤرخين 
بانه لم يكن عندهم من منة يلتمسونها و قتذاك أحسن من 
تصريح أق اصبلاح كديدسة فقد مم المحلم ادراهيم 
جوهرى يفضصل الخدمات الجليلة التى آداها لاحسدى 
أميرات. البيث السلطانى أثناء مرورها يمصر لأداء فريضة 
الحجح حيث خدمها ينقسه واكرمها اكراما زائدا فى 
ذهايها وعودتها . وأهدى اليها أقخر الهدايا . على فومان 
سلطانى ياقامة كئيسة الأزيكية ٠‏ وقد كان من المعروف 
وقتذاك أن أهل .الذمة لايحصلون على الفرمانات الفلطاحي 
الا بشق الأنفس ٠‏ 

وتشير العديد من وثائق هذا العصر الى أن عمليات 
ترهميم وبناء الكنائس لم تكن مقصورة فقط على القاهرة ‏ 
وضواحيها . بل شملت أيضا دور العبادة فى كل أنهحا: 
الديار المصرية , ؛ ' فهناك الحجج الشرعية الخاهزة بكي 
الاسكندرية الضتاورة من محكمة الخزيرة الخضراء 1 
والتئ ‏ يحدين متهأ أن حركة الترميم والبناء كانت" قائمة 
بالفعل 2 وخاصة مايتعلق باكنيسنة الدين المعروف بدير 
القيط الكائن بالقرب من وكالة القلو , كما شملت حر 
العمارة والترهيم والبناء' أيضا كنيستىئى' دمياط ل رشح 3-5 

ويبدوان مشاكل اترميم الكنائس وتجديدها ت التى بورد 
ذكرها في وثائق العصير- العثماني ‏ كانت ناشئة تالدرهة 


ا 





الأولى عن حرص المسلمين على مقدساتهم الدينية من جهة 
وكجاهل أهل الذمة لشروط عدم استحداث كنافس من جه 
اخري ٠‏ وكان المسلمون جغاد: مهنا يشعرون بتجاهل 
أهل الذمة لتلك . الشبروط و برقع شاكاياتهم الى 
السلطان العثمانبى ؛ الذى كان بنتدب بوره _قاضسسى 
القضاة , والمباشر أغا , والمعمان ياشى ورئيس المهندسين ' 
التفتيش على الكنائس , وكشف مها استجد يها من البناء:. 
وكان يآمر فى حالة ثدوت مخالفة أهل الذمة اقواعد الشرع 
بهدم كل ما استصث من بناء:وارجاع كل شىء الى ما كان 
عليه من قبل ٠٠ققهد‏ روت الممسستادر القيطية عن واقعت.:ة 
اضطهاد حدثت -للأقياط اليعاقية فى شهر : آأديب 17١5اش‏ 
يوليئى ١١7١م‏ , أيان ولاية أحمد قرة محمد ياشأ 2 يسيب' 
شكوى رفعت اليه. حن بعضن المسلمين بآن طائفة النصارى 
الأقباط اأحدكت يثرانا بعديدا فى كتاكينيا + فوخ الباشا 
انما وأشرك معه بعض المعماريين وقشداة: الشزع ؤكلفهم : 
بالقشف عن أبنية النصعارى :+ فنزلوا وكشضفوا وآثيتوا أن 
الكقاكس “قخوص النداء: اميق "جنوه لك ماف يه 
أمراء المماليك 'تدنجلوا واتشفهؤ! لدى العاشا 'فقرض على 
الاقنتاط غرامنة مالية كبيرة ٠‏ ولمحيج البأيا دِؤٌّانسن 
السادس عشس ‏ البطريرك ( ٠١١‏ 6 يكبار الأراخثة 
الأقباطا » واثفق الرائى بينهلسم على أن اقطلوات: السايوراد 
بحارات النصارى ويدخل البيوت ويجمع منها ماتيسير الى 
ان يتم | الحضول “علئ” القرامة" المقزوطنة بأكملها ٠١‏ 


1 ؟ 


وتحدك قت عام 7لاأهانة؟ لام حابان عد البالسان 
المسلمين شكوى جاء. فيها انه اشيع بين الناس خين ضدم 
واسان لني هن هقان التلبين لكيمة التسناري الكاتن 
بمصر العتيقة الجارى تعميرها بموضعها القديم » ونرجو 
الكريم لصاحفب العزة قاضصى عسكر أفندى حدى ‏ يبصسير 
11 ف عن الأمر المذكور بمباشرة أحد من قبل الشرع 6# 


هذا وقد بعث السلطان العثسانى ‏ ردا على تلك 
الشكوى يفرمان فى نفس معام جاء فيه : ير ٠٠٠٠١‏ 
أنه بمصر القديمة دير مارى مينا الكائن بالقرب من قم 
الخليجح يجوار ترية الأرمن ودير الملاك القبلى الكائن 
بدير الطين من الآثار الشريفة ودير منقريوس ودير فصر 
الشمع ودير النحلة المعدة للنصارى القبط والآروام وان 
فبى سعضصس معن الاديرة المذكورة أدخلوا من كراب أموات 
المسلمين فى الاديرة المذكورة ولعضصهم بنوا وجددو! بناعء 
عاليا عن رسومها لقاب ال فيها بدائع ٠‏ ومن 
النخالهم 5 من ترية, أموات. السلمية وفى تجديلد هسم 
البناء العالى اهانة 7 وقد | اشترط السلطان في ذلك 
الفرمإن. ا 3 المعينين لهذه المهمة, يكونون من أهل 
الديّانة أجل الشف عن ذلك ؛ وهدم ها أحدثوه من اليقاء, 
واخراج. ها ادخلوه ْ من ,تربة, أموات ألسسلمين وابقاء 


0 


اديرتهم على رسوهها القديمة على وجه الحق من غير 
غرض فى ذلك » 


ولقد تحين لتلك المهمة عيد الرحيم عزى كشاف 
الأوقافع» وحطئطق اند ى كتخو | وضيم الأسادم .و السية 
الشريف يونس أفندى قاضى الديوان ٠»‏ والشيخ على كاتب 
الكشف ورفيقه الشيخ حسن »2 حيث توجهوا الى مصر 
القديمة وبصس حبتهم الامير يوسف أغا معمارباشى » من 
أغواه المتفوقية ,و لسن الشريت عا سمهو زه راس 
اليفسين ب والعيدو: | الكبونقة ههه ين الحين عمد د 
المهندس ‏ والحاج عيذد بل المهندس والحاي عدك الهادى 
ان انواهم ات الوخد عن ودلك الكملنه على دين مارفيدا 
الكائن بالقرب من فم الخليج بمصر القديمة » ودير الملاك 
القيلى الكائن بدير الطين .2 ودير قصر الريحان والكنيسة 
الكبرى » ودير منقريوس ودير النحلة والكنائس المعدة 
للنصارى القبط والنصارى الاروام التى بمصر القديمة : 
ولقد جاء فى الفتوى المتى صدرت فى هذا الشضان بان 
0 أولئك المعينين لحلك المهمة وحجدوا أن تلك الأبذية على 
حالتها القديمة من غير احداث حادثة وللاضصرن يجار 
ولا هار . ولا زيادة على ماكانت عليه من قديم الزمان , : 
لداعلا من توف امراف السحلمين: واتها .ها مرمأت 
وعمارات متفرقة جزئية من العلو والسفل على الصنعة 
التى كانت عليها عليها قديما » ولم تكن خارجة عن أصلها ولايها 
| بناء بارنز عن اس جدرهم ولاعلى زائد عن قديم أصصلها 


1 
1 
1 
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وأنها جميها الآن على صفكما الى كانت عليه من قديم 
الزهان ' و قاع ع "ذلك فقد هيدر القاضنى ‏ ب قاضى 
القخداة ىترون انفى: هذا الشان اوه «فية انه ١‏ 5 دن 
هناك مقتفسىي شسسرعى لهدم المجديورة الماكورة كما أن 
المهندسين اللمذكورين أخبروا يآن البناء المذكور ليس مخيرا 
على الجار والمان ولم يكن بارزا عن أس جدره .وآن. ماقول 
عن ذلك هى بخلاف الحقيقة ة كما أن الكنيسة صيار تعميرها 
بموضعها القديم وعليه لالزوم للتعرض الكنيسبة المذكورة 
بعد أن تبين عدم الحاق ولام شىء من مقاس المسلمين ٠‏ 


ولقد يجحدت فى عام 01 لهم غلاام أن أأمن بالكشف 
ل الزاوية الكائنة دين كنيستى اف سيفين وآذبا شددودة5 
ولادعاء يحضس المسلمون في حضس القديمة أن التصسارى 
الختلسدوا جزاع من الزاوية المذكورة وأدخلوها يكنيسسدي 
أنيا تتددول ه ومرقوريوس : وتعين اتعكن ذلك الشكويى 
قأضى اوقاف مصر والمهندسين , والنظن ابسنا فى 
الترميم اللازم ' وقد وجدوا بخلاف ما ادعوا به + وتصدرمح 
ماجراء العمارة اللأذعة الهذه الكنائس . 5 ش 0 

كذلك حدث فى عام 448١١ه/غ]/الا١م‏ ان ثم تعيين من 
وازم الكشف على اديرة التصارىي ومن “جملتها دير أبى 
وويسن 2 وذلك بناء علئ شكوى بعض الممسامين كن أن 
كنيسسة أبى رويس القائمة دالقرب ' 2 أمقام الشسيخ 
الدغرداش : قد تعدت حدود ترميمها باسسنْتحداث لدوم 


ا 


جل دل ف لها : ود أسةن اأاكشف حن أن الكديسة المذكورة 
على حاهى عليه ,قديم الزمان بخلاف المدعى به ٠‏ 


ويتضح بن خيفيا أوردتاه حس وقائق 7ت أن العادات 
المتيعة خلال العصر العثمائى أن يحرى كشف دورى كل 
عام على دور عبادة أهل الذمة الكائنة فى الديار المصرية 
بيناء على فرمان يصدره السلطان العثماتى : ويمجرد 
وصول الفرمان يصير الكقشدف على الكنائس والأديرة كمأ 
والمعلومات عن صحتها , وعن جباية كافة رسومها 
كر ا الل ظ 


١١1 





أهم المصادن وا مراجع 
القاهرة من الوزراء والداشوات * القاهرة ٠ ١91/8‏ ظ 


ايريس حبيب المصرى : قصة |اكذنسة القيطية ٠‏ 
القاهرة ١91/5‏ 0 فيد 


ب حسن ظاظا : الفكر الديتى الأسيرائيلى ٠‏ القاهرة 
٠ 5/١‏ 


شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائدادين ٠‏ القاهرة 
5 . 


عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمائية دولة ٍ 
اسلامية مفترى عليها ٠‏ القاهرة ١/ا9١ ٠‏ 


عبد الرحمن الجبرتى : عجايب الآثار فى التراجم 
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